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 الدورة الثالثة والستون
 من جدول الأعمال ) ب (٦٤البند 

ــها    ــسان وحمايت ــوق الإن ــز حق ــسائــل  :تعزي م
هــج البديلــة  ق الإنسان، بما في ذلك النُ     وحق

لتحـــسين التمتـــع الفعلـــي بحقـــوق الإنـــسان  
    والحريات الأساسية 

 الحق في الغذاء  
 

 مين العاممذكرة من الأ  
، وليفيـه دو شـاتر    لأ الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت        يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى        

قــرار الجمعيــة العامــة    مــن ٣٣لفقــرة المقــدم وفقــا ل  ، بــالحق في الغــذاء لمقــرر الخــاص المعــني  ا
٦٢/١٦٤. 

 

 .أعيد إصدارها لأسباب فنية * 
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 تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء  
 

 موجز 
في إعمـال    حاليـا    تواجَـه قـت الـضوء علـى بعـض التحـديات الـتي             هذا التقرير المؤ  يلقي   

ولويــات ولايــة المقــرر الخــاص الجديــد المعــني أ ويعــرض ،الغــذاء الكــافي الحــصول علــى  فيالحــق
 بيئـة دوليـة   لتهيئةالاهتمام قدر مساو من لى تكريس إالمقرر الخاص وسيسعى  . بالحق في الغذاء  

وضـــع مثـــل هـــذه   ول في الغـــذاء،  الحـــقلإعمـــالتمكـــن الـــدول مـــن وضـــع اســـتراتيجيات     
 البعـد   تنـاول ولى مـن ولايتـه      لأخـلال الـسنة ا    وهـو يعتـزم     . الاستراتيجيات على المستوى المحلي   

؛ أثـر   ئيـة مـستقبل المعونـة الغذا    : لولاية من خـلال التركيـز علـى أربـع مـسائل هـي             لهذه ا الدولي  
ــة   ــسلع الزراعي ــىالتجــارة في ال ــذاء؛  عل ــر حماي ــأ الحــق في الغ ــةقــوق الملكي ــ حةث ــى ة الفكري  عل

 وســوف.  الحــق في الغــذاءعلــىعمــال الزراعيــة  قطــاع الأةنــشطأثــار المترتبــة علــى لآ ا؛الزراعــة
منظمــة التجــارة العالميــة مهمتــه الــتي سيــضطلع بهــا لــدى مــن خــلال المــسائل  تلــكستكــشف ي

تــضعها أن  ينبغــي  الــتيوطنيــةالســتراتيجيات بالايتعلــق  وفيمــا. ة ســيجريهامختلفــومــشاورات 
دوات المقـرر الخـاص الأ    سيستكـشف   ،  هعمال ـإ و تهجل احترام الحق في الغذاء وحماي     ألدول من   ا
 ا خاص ـا اهتمام ـوسـيولي في تحقيق هذا الهـدف،  على أفضل وجه ن تسهم أ يمكن  التي ةسسيؤالم

 .لمرأةالإنسان لقوق لحراضي واستخدام الأبنسان ذات الصلة لإلحقوق ا
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 مقدمة -أولا  
ولاية المقرر الخاص المعـني بـالحق في         ٢٠٠٠/١٠ ها بقرار الإنسانت لجنة حقوق    أنشأ - ١

ض ولايـة   ااسـتعر ب ٦/٢ ه قرار في نسانمجلس حقوق الإ  قام  ،  ٢٠٠٧سبتمبر  /يلولأفي  و. الغذاء
تعزيـز الإعمـال الكامـل للحـق في         ) أ(: إليـه طلب  ، و ثلاث سنوات لمدة    وتمديدها المقرر الخاص 

 كـل   حـق الغذاء واعتماد تدابير علـى المـستويات الـوطني والإقليمـي والـدولي مـن أجـل إعمـال                    
 ع لكـي يكـون قـادراً    إنـسان في التحـرر مـن الجـو    لكل الغذاء الكافي والحق الأساسي فيإنسان  
ــةالبدنيــة قدراتــه تنميــة  علــى تمامــاً بحــث ســبل ووســائل تــذليل  ) ب( والحفــاظ عليهــا؛ والعقلي

مواصلة تعميم مراعـاة    ) ج(العقبات القائمة والناشئة التي تعترض سبيل إعمال الحق في الغذاء؛           
والأطفـال بـشكل غـير    المنظور الجنساني والبُعد العُمري في تنفيذ الولايـة، نظـراً لتعـرض النـساء               

تقـديم مقترحـات يمكـن أن تـساعد علـى           ) د(متناسب للجوع وانعدام الأمـن الغـذائي والفقـر؛          
 مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والمتمثـل في خفـض نـسبة النـاس الـذين يعـانون           ١تحقيق الهدف  

 ، وكذلك إعمال الحـق في الغـذاء، ولا سـيما مـن خـلال              ٢٠١٥الجوع إلى النصف بحلول عام      
 الراميـــة إلى تنفيـــذ الوطنيـــة تعزيـــز الإجـــراءات مراعـــاة دور المـــساعدة والتعـــاون الـــدوليين في 

هـا مـن   اتخاذتقديم توصيات بـشأن الخطـوات الـتي يمكـن         ) ه(؛   المستدام الغذائي سياسات الأمن 
لتهيئــة ، بمــا في ذلــك اتخــاذ خطــوات   بــصورة تدريجيــةالإعمــال الكامــل للحــق في الغــذاء أجــل 

التمتـع الكامـل بـالحق في الغـذاء في          إلى  إلى تحرر جميع النـاس مـن الجـوع و          تؤدي   الأوضاع التي 
؛ لمكافحـة الجـوع  مـع مراعـاة الـدروس المـستفادة في تنفيـذ الخطـط الوطنيـة          وقت ممكـن،     أقرب

العمــل بالتعــاون الوثيــق مــع جميــع الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير     ) و(
عنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وكـذلك مـع الجهـات                الحكومية، واللجنـة الم   

والتجـارب، كـل في     الاهتمامـات   الفاعلة الأخرى ذات الصلة التي تمثل أوسع نطاق ممكـن مـن             
كامل ضرورة تعزيـز الإعمـال الفعلـي للحـق في           على نحو   إطار ولايتها، لكي تضع في اعتبارها       
ــك     ــا في ذل ــشر، بم ــع الب ــذاء لجمي ــادين؛   الغ ــف المي ــة في مختل مواصــلة ) ز(في المفاوضــات الجاري

ــز إعمــال الحــق      ــصلة بهــدف تعزي ــة ذات ال ــشطة الدولي  المــشاركة والمــساهمة في المــؤتمرات والأن
 .الغذاء في
) بلجيكـا  (شـاتر  ونسان أوليفيـه د   لإن مجلس حقوق ا   ، عيَّ ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٦في  و - ٢

، ٢٠٠٨مـايو   /يـار أ ١ في   شـاتر  و الـسيد د   ةأت ولاي ـ بـد و.  بـالحق في الغـذاء     ا معني ـ ا خاص مقررا
غتـنم المقـرر الخـاص      وي.  سـت سـنوات    تلمـدة تجـاوز    ةالولاي ـب الـذي اضـطلع   ان زيغلـر    لج ـخلفا  

ضـطلع بـه الـسيد زيغلـر في         ا يالجديد هذه الفرصة ليعرب عن تقديره العميـق للعمـل الهـام الـذ             
 .ة الولايوتطويرتعزيز الحق في الغذاء 
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لى الجمعيـة العامـة     إ المقـرر الخـاص الجديـد        هقدم ـيهو الأول الذي    المؤقت  ر  هذا التقري و - ٣
طـار  للإ اأولي ـ اوصـف يتـضمن   وهو  . ٦/٢نسان  لإمجلس حقوق ا  قرار   و ٦٢/١٦٤ هاوفقا لقرار 

 الـتي تم اختيارهـا،       للأولويـات  اوشرح ،ولايتهب لاعطمن خلاله الاض  الذي يعتزم المقرر الخاص     
 . اختيارها أسبابو
لحـق  ل  البعدين الهيكلي والطويل الأجـل      على ةلولاياولويات  أ عرضفي  ز التقرير   ويرك - ٤

كمـا هـو    ف. لحـق في الغـذاء في العـالم       ل الـراهن مناقشة الوضـع    ولا يهدف إلى    . في الغذاء الكافي  
ــامعــروف  ــادة كــبيرة في     تمام ــام الماضــي زي ــالم خــلال الع ــواد الغذا أ، شــهد الع ــةســعار الم  في ئي

ــة الأ ــة الأ وخــلال الأ. ســواق الدولي ــةالأســعار لغــت ، ب٢٠٠٨ولى مــن عــام  شــهر الثلاث  الاسمي
 في  ، عامـا  ٥٠المـسجلة علـى مـدى نحـو         علـى مـستوياتها     أالرئيسية  ئية  ميع السلع الغذا  لجالدولية  
 عامـا،  ٣٠ المـسجلة علـى مـدى نحـو      مـستوياتها علـى أ الحقيقيـة،  ةسـعار، بالقيم ـ  الأبلغـت حـين  

ين المقـرر الخـاص في   ع ـُوقـد  . بلـدا ربعـين  أثـر مـن   في أكيـة  اضطرابات اجتماع وأفضى ذلك إلى    
 وقـدم المقـرر الخـاص فـور         .ئيـة سعار المواد الغذا  لأ  الظروف المتسمة بالارتفاع البالغ    سياق هذه 
 ودعا مجلس حقـوق     ،عن العوامل الكامنة وراء الأزمة     )١(ساسيةأ مذكرة معلومات    تهتوليه ولاي 

يو مــا/يــارأ ٢٢في الــدورة عقــدت ف ،أزمــة الغــذاء العالميــة بــشأن ئيةنــسان لعقــد دورة اســتثنالإا
 تــهدورإليــه في ن يقــدم ألى المقــرر الخــاص  إلــس المج وطلــب. )A/HRC/S-7/2انظــر  (٢٠٠٨
ســبتمبر /يلــولأ ٢٦-٨(  المجتمــع الــدولي لأزمــة الغــذاء العالميــة بــشأن اســتجابة تقريــرا ةالتاســع
 هــذا  يتطــرقلا، ةلازدواجيــا الحــد مــن وبغيــة). A/HRC/9/23، و S-7/1؛ انظــر القــرار ٢٠٠٨
منحـى  ن  أآراء المقـرر الخـاص بـش      عـرض   يبل  . باشرة، رغم أهميتها   التطورات الم  تلكلى  إالتقرير  

 بـصفة  ممتنـا وسـيكون المقـرر الخـاص    .  في إطارها   التي ينبغي التصدي لها    سائلوالمتطوير الولاية   
 . ه المقترحات على هذملاحظة تبديهاي  لأالأطراف المعنيةخاصة لجميع 

ــا - ٥ ــام  ووفقـ ــوق  لأحكـ ــرار مجلـــس حقـ ــسان قـ ــ٦/٢الإنـ ــاص شجَّ، يُـ ــرر الخـ  في ،ع المقـ
، بمـا فيهـا الجهـات    الأطـراف المعنيـة  وثيـق مـع جميـع    التعـاون   بال على العمـل     ،تهولايب لاعطالاض
 ولايتـه، فـرص تحـسين فهمـه         بدايـة  منـذ    ،لمقـرر الخـاص   لقـد أتيحـت     و.  من غير الدول   ةالفاعل

مـع المجلـس    الآراء   تبادل   ومن ذلك ،  ةولايبال فيما يتعلق نسان  لإعضاء مجلس حقوق ا   ألتوقعات  
لـس  المجلى  المقـرر الخـاص إ    قـدم   وقـد    . العالمية غذاءالزمة  لأ المكرسة ة السابع ئية الاستثنا دورتهفي  
ــ/حزيـــران ١٨ إلى ٢مـــن في الفتـــرة المعقـــودة  الثامنـــة، تـــهدورفي  ، تقريـــرا عـــن ٢٠٠٨ هيونيـ

في الفتـرة  الأمن الغذائي العـالمي الـذي عقـد في رومـا     المعني ب  المؤتمر الرفيع المستوى      في تهمشارك
 . ة التاسعتهدورقدم إليه تقريرا في و، ٢٠٠٨ هيوني/ حزيران٥ إلى ٣من 

__________ 
 .http://www2.ohchr.org/english/issues/food/index.htmانظر  )١( 
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فقـد  . خـرى  الأ ة مشاورات مع العديد مـن الجهـات الفاعل ـ         أيضا المقرر الخاص وأجرى   - ٦
 المـستوى مـن    ي مـع ممـثلين رفيع ـ     ٢٠٠٨غـسطس   أ/ آب ١ إلىمايو  / أيار ١  في الفترة من   اجتمع

قـوق  الأمـم المتحـدة لح     ولم يعقد مشاورات مع مفوضية    . البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية    
منظمـة الأمـم   ، والإنمـائي مـم المتحـدة   مع برنامج الأ بل عقد أيضا مشاورات     ،  الإنسان فحسب 
لـس الرؤسـاء التنفيـذيين    لمجمانة العامـة   الأو،  ةنسانيالإ ومكتب تنسيق الشؤون     المتحدة للطفولة، 

ئي  الغـذا   الأمن فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة     و،   المعني بالتنسيق  نظومة الأمم المتحدة  لم
 ،ومـن وحـداتها   ( والزراعـة    ةغذي ـلأالأمـم المتحـدة ل    اتصالات مـع منظمـة      أيضا  جرى  أو. العالمي

ــ وحــدتها المع،لا الحــصرالــذكر علــى ســبيل  ، والــصندوق الــدولي للتنميــة  )الحق في الغــذاءنيــة ب
، وباشــر مــشاورات مــع القطــاع  للتغذيــةئمــة واللجنــة الدا، العــالميالأغذيــةالزراعيــة، وبرنــامج 
 مـن   اعـدد أيـضا    عقـد و. التحالف من أجـل تحقيـق ثـورة خـضراء في أفريقيـا            الخاص، ولا سيما    

ــ المقــرر الخــاص عــن  وأعــرب . اديميين والخــبراء الأك ــةشاورات مــع المنظمــات غــير الحكومي ــ الم
تــأثره بالآمــال وعــن إعمــال الحــق في الغــذاء، ب الأطــراف الفاعلــة تلــكستوى التــزام إعجابــه بمــ

لى إ ويتطلـع  م،معه ـمـن تـشاور   عرب عن امتنانـه لجميـع   هو يو. تهولايالتي تحدوها إزاء الكبيرة  
 .  السنة القادمةالمشاورات فيتلك تعميق 

 
 ولاية لاع بالطضالاهج  نُ - ثانيا 

 تتمثـل في  ن أول خطوة حاسمة نحو إعمـال الحـق في الغـذاء الكـافي               أيرى المقرر الخاص     - ٧
ركـز علـى احتياجـات      أن ي   المجتمـع الـدولي    ويـتعين علـى   . لفيـة  للأ ئيـة نمالإهـداف ا  ول الأ أتحقيق  
ه يتنـاقض مـع     فإن ـ،  ولـئن كـان ذلـك يبـدو بـديهيا         . )٢(الجـوع  مـن يعـانون    مليون شخص    ٩٠٠

نتـاج الزراعـي،     زيـادة مـستوى الإ     مـن خـلال مجـرد      مشكلة الجوع     على التغلبلقول بإمكانية   ا
ــة   ــذلك  والقــول بإمكاني ــام ب ــر   القي ــق مكافحــة الفق ــة عــن طري ــصورة عام ــع قــد يكــون  ف. ب رف

لا يتيـسر   الـذين   لفقـراء   يكفـل اسـتفادة ا     في حد ذاتـه، لكنـه لا         ا هام ينتاج الزراع مستويات الإ 
ــى الغ ــ  ــزارعينذاءلهــم الحــصول عل ــذين  ، أو الم ــصغار ال ــسر لهــم  لا  ال ــى  دائمــا يتي الحــصول عل

 اتالائتمان ـيتعـذر علـيهم الحـصول علـى         و  أ ة،غذي ـنتـاج الأ  المـدخلات اللازمـة لإ    يكفي من    ما
 في  ةهمي ـمكافحة الفقر هي، بطبيعة الحـال، هـدف بـالغ الأ          ف. المناسبةساسية   أو البنية الأ   ياهالم أو

__________ 
 مليون شخص، معظمهم من العالم النامي، كـانوا         ٨٥٢، قدرت منظمة الأغذية والزراعة أن       ٢٠٠٥في عام    )٢( 

 مليـون   ٢٢١(والمناطق المتأثرة هـي آسـيا، وبـصورة خاصـة الهنـد             .  التغذية يعانون من نقص مزمن أو حاد في      
؛ وقد بلغ عدد الذين يعانون من الجوع في أفريقيا جنوب الـصحراء             ) مليون شخص  ١٤٢(والصين  ) شخص

ــة  .  ملايــين، وهــي المنطقــة الوحيــدة في العــالم الــتي يتزايــد فيهــا الجــوع   ٢٠٤الكــبرى  وتقــدر منظمــة الأغذي
 مليون شخص نتيجـة لارتفـاع   ٥٠ بنحو ٢٠٠٧أن عدد الذين يعانون من الجوع قد ازداد في عام          والزراعة  

 .أسعار الأغذية
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وذلــك لأن . مــن الجــوع بــصورة متناســبةالــذين يعــانون اســتفادة  ضمنتــ لا احــد ذاتــه، لكنــه
 يـرتبط بأوجـه متعـددة       الفقرف ـ .)٣( نتيجة للفقر فحـسب، بـل هـو أيـضا مـن أسـبابه              الجوع ليس 

 نلــبــصفة عامــة التــصدي للفقــر وعليــه، فــإن ، ة إلا واحــدا منــها نقــص التغذيــلــيسلحرمــان، ل
  إلىولايهـدف أ  ة، إذا كـان نقـص التغذي ـ لى الحـد مـن      علـى نحـو مباشـر أو سـريع إ         يؤدي دائما   

 .  للفقرخرىبعاد الأالأمعالجة 

 فمعظـم . مـن الجـوع  من هـم الـذين يعـانون    على الدوام نعرف ولذلك، يجب علينا أن      - ٨
المعيـشية  سـر   مـن الأ   هم تقريبـا  نـصف و. ةفي مناطق ريفي ـ  يعيشون   في العالم    من يعانون من الجوع   

ويقـدر أن  . أراضيملكـون  ومـا يقـارب العُـشرَين منـهم لا          . التي لديها حيازات زراعيـة صـغيرة      
وأمـا العُـشران المتبقيـان منـهم فهـم          . سماك ومستخدمي الغابات   وصيادي الأ  ةالرعاعُشرهم من   

لى إضــافة إو.  المجموعــاتعلــى تلــك الجهــود نــصبن أينبغــي ف. )٤(ةفقــراء المنــاطق الحــضريمــن 
خــرى الأمــصالح الفئــات الأولويــة علــى هــذه الفئــات إحــدى لمــصالح ألا نعطــي ذلــك، ينبغــي 

جـل تلبيـة    أسـواق المحليـة مـن        الأ في ةغذيسعار الأ أ خفض   ضرورة نذكرهو الحال عندما     كما(
لمنـتجين  علـى ا  رر  ض ـا يستتبعه ذلك مـن      ، رغم مم  المناطق الحضرية احتياجات الفقراء من سكان     

 الكفيلـة بتلبيـة  راتيجيات  علينا أن نقر بضرورة وضـع مجموعـة كاملـة مـن الاسـت          بل،  )الزراعيين
لسنا بحاجـة لـسياسة عامـة واحـدة، بـل لعـدد مـن        ف.  واحدآنفي  كافة تلك الفئات    احتياجات

 .من الجوعالذين يعانون فئات الأشخاص لتلبية احتياجات مختلف السياسات مجتمعة 
يــصبح الحــق في الغــذاء حقيقــة عنــدما تتــوافر لكــل رجــل وامــرأة وطفــل، إمــا فــرادى     - ٩
لمشاركة مع الآخـرين، إمكانيـة فعليـة واقتـصادية للحـصول في كـل الأوقـات علـى الغـذاء                     با أو

والأمر هنا لا يتعلـق بإطعـام       ). ٦، الفقرة   E/C.12/1999/5انظر  (الكافي أو على الوسيلة لشرائه      
أحــد، بــل بــأن يــضمن المــرء الحــق في إطعــام نفــسه، وهــذا لا يقتــضي فحــسب تــوافر الأغذيــة   

بــل أن يتيــسر الحــصول عليهــا، أي أن )  الإنتــاج إلى عــدد الــسكان كافيــةأن تكــون نــسبة أي(
يكون لدى كل أسرة معيشية الوسيلة لإنتاج غذائها، أو أن يكون لـديها مـا يكفـي مـن قـدرة                     

والحق في الغذاء الكافي معترف به في صـكوك محـددة، مثـل    . شرائية لشراء ما تحتاجه من أغذية 
أو اتفاقيـة القـضاء علـى       )  ٣، الفقـرة    ٢٧و) ج (٢، الفقـرة    ٢٤المادتان  (اتفاقية حقوق الطفل    

، أو الاتفاقية المتعلقـة بحقـوق الأشـخاص         )٢، الفقرة   ١٢المادة  (جميع أشكال التمييز ضد المرأة      
، ولكنــها تــرد بأقــصى درجــة مــن الوضــوح   )١، الفقــرة ٢٨و) و(٢٥المادتــان (ذوي الإعاقــة 

__________ 
، الــصفحتان )٢٠٠٦رومــا، منظمــة الأغذيــة والزراعــة،  (٢٠٠٦حالــة انعــدام الأمــن الغــذائي في العــالم عــام  )٣( 

 .١٣ و ١٢
 U.N. Millennium Project, Halving Hunger: It Can Be Done: Summary(مـشروع الألفيـة للأمـم المتحـدة      )٤( 

Version (New York, UNDP, 2005) pp. 4-6.( 
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 مـن العهـد     ١١ن العـالمي لحقـوق الإنـسان والمـادة           مـن الإعـلا    ٢٥وعلى مستوى أعم في المـادة       
وينبغــي أن تُقــرأ هــذه المــادة مــع  . الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة 

مراعـــاة التفـــسير الـــذي أوردتـــه لجنـــة الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، ســـواء في 
ول الأطـراف في العهـد، أو في التعليـق العـام            ملاحظاتها الختاميـة علـى التقـارير المقدمـة مـن الـد            

المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة      ”وقد استُكملت هـذه الأحكـام مـن خـلال           . بشأن الحق في الغذاء   
 الــتي اعتمــدتها “لــدعم الإعمــال التــدريجي للحــق في الغــذاء وفي ســياق الأمــن الغــذائي الــوطني  

وتمثل هـذه   . ٢٠٠٤نوفمبر  /ن الثاني الدول الأعضاء في مجلس منظمة الأغذية والزراعة في تشري        
المبادئ التوجيهيـة مجموعـة مـن التوصـيات الـتي اعتمـدتها الـدول للمـساعدة علـى إعمـال الحـق                       

وهي تقدم إرشادا عمليـا للـدول حـول أفـضل الوسـائل للاضـطلاع         . الإنساني في الغذاء الكافي   
 .ضمان التحرر من الجوعبالتزامها بموجب القانون الدولي لاحترام الحق في الغذاء الكافي و

ويفرض الحـق في الغـذاء علـى جميـع الـدول، حـسبما تقـر بـه هـذه الأحكـام والقـانون                         - ١٠
ــة فحــسب،        ــا الوطني ــشون في أقاليمه ــذين يعي ــات لا إزاء الأشــخاص ال ــرفي، التزام ــدولي الع ال

. رىوتكمَّل هاتان المجموعتان مـن الالتزامـات إحـداهما الأخ ـ         . وإزاء سكان الدول الأخرى    بل
ــات        ــال للالتزام ــتم الامتث ــدما ي ــل إلا عن ــه بالكام ــذاء لا يمكــن إعمال ــالحق في الغ ــة”ف “ الوطني

وسوف تظل الجهود الوطنية في أغلب الأحوال محدودة الأثـر في مكافحـة سـوء               : “الدولية” و
التغذية وانعدام الأمن الغذائي ما لم تسهل البيئة الدوليـة هـذه الجهـود الوطنيـة وتكـافئ عليهـا،                    

جهـود   ولا يشمل المساعدة والتعاون في ميدان  التنمية فحسب، بل ونظم التجارة والتنميـة أو              
وبخـلاف ذلـك، فـإن أي جهـود يـضطلع بهـا المجتمـع               . التصدي لتغير المناخ على مستوى عـالمي      

ــشاء أطــر مؤســسية         ــى إن ــها عل ــوغ هــذه الأهــداف، ســتعتمد في فعاليت ــدولي للإســهام في بل ال
توى الوطني، وعلى سياسات ترمي بـشكل فعلـي إلى إعمـال الحـق في الغـذاء               وقانونية على المس  

وهـذا الاعتمـاد المتبـادل بـين الالتزامـات الدوليـة والوطنيـة إزاء الحـق في الغـذاء                    . في البلد المعـني   
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية ٢٣ و ٢٢يظهــر بوضــوح في أحكــام المــادتين 

الذي تتحدد فيه صلة بين الصعوبات التي تواجـه الـدول في تنفيـذ العهـد                والاجتماعية والثقافية   
واستصواب التدابير الدوليـة الـتي يحتمـل أن تـسهم في ذلـك التنفيـذ، ويـرد وصـف للإجـراءات                     

 .الدولية التي يمكن اتخاذها لإعمال الحقوق المكرسة في العهد
 

 بيئة دولية تمكينية -ثالثا  
 

 ة الواقعة على عاتق الدولالالتزامات الدولي -ألف  
المشاكل التي تواجهها البلـدان   من العهد، إلى الحاجة لمراعاة  ٢، الفقرة   ١١تشير المادة    - ١١

ء، وتفرض التزاما على الدول لتـأمين توزيـع المـوارد        ة للأغذية والمصدرة لها على السوا     دالمستور
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 هــذه الــصياغة نفــسها أن علــى  وتؤكــد. الغذائيــة العالميــة توزيعــا عــادلا في ضــوء الاحتياجــات 
، تتجاوز الإقليم الوطني، بالإضافة إلى الالتزامات التي تـدين بهـا كـل              “دولية”الدول التزامات   

والواقــع أن الــدول لا يجــوز لهــا، وفقــا للقــانون الــدولي العــام، أن تتجاهــل . دولــة لــسكانها هــي
وتمشيا مـع   . )٥( دول أخرى  يترتب على الأنشطة الجارية ضمن ولايتها من آثار على أراضي          ما

هذا المطلب، لاحظت لجنة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة أن الـدول الأطـراف في                 
العهــد ينبغــي أن تتخــذ الخطــوات اللازمــة لاحتــرام التمتــع بــالحق في الغــذاء في بلــدان أخــرى،   

ة عنـد الطلـب؛ وأنهـا       ولحماية هذا الحق، ولتيسير الحصول على الغذاء ولتوفير المـساعدة اللازم ـ          
ينبغي أن تكفل منح الاعتبار الواجب للحق في غذاء كاف في الاتفاقـات الدوليـة الـتي تبرمهـا؛             

انظـــر (وأن تنظـــر في صـــياغة مزيـــد مـــن الـــصكوك القانونيـــة الدوليـــة لتحقيـــق هـــذا الغـــرض   
E/CN.12/1999/5 و ٣٦، الفقــرة ،E/CN.4/2005/47 و A/HRC/4/WG.2/2()ويــرى مجلــس . )٦

جميــع الــدول أن تبــذل قــصارى جهــدها لكفالــة  ، أن علــى ٧/١٤ وق الإنــسان، في قــرارهحقــ
يكـــون لـــسياساتها الدوليـــة ذات الطـــابع الـــسياسي والاقتـــصادي، بمـــا في ذلـــك الاتفاقـــات  ألا

 .على الحق في الغذاء في بلدان أخرىالتجارية الدولية، أي تأثير سلبي 
هد، إلى مختلف أشكال التـدابير الدوليـة الـتي يمكـن             من الع  ٢٣وتعني الإشارة إلى المادة      - ١٢

اتخاذها لكفالة الحقوق المعترف بها في العهـد، أن علـى الـدول، لكـي تمتثـل لالتزاماتهـا الدوليـة،                 
ألا تمتنع فحسب عن اتخـاذ التـدابير الـتي تـؤثر تـأثيرا سـلبيا علـى حـق الغـذاء في بلـدان أخـرى،                           

. أجل حماية الحق في الغـذاء في الخـارج وإعمـال هـذا الحـق     أن تعتمد أيضا تدابير إيجابية من       بل
ــرام اتفاقيــات، فربمــا اقتــضت هــذه الالتزامــات   ٢٣وكمــا يظهــر مــن الإشــارة في المــادة     إلى إب

الدولية لا القيام بأعمال أحاديـة الجانـب فحـسب، بـل وإقامـة تعـاون دولي، مثـل تـوفير المنـافع                   
كـون الهـدف في النهايـة إقامـة نظـام اجتمـاعي ودولي              وينبغـي أن ي   . العامة على الصعيد العـالمي    

يمكــن أن يكتمــل فيــه إعمــال الحقــوق والحريــات المنــصوص عليهــا في الإعــلان العــالمي لحقــوق  
ومـن  .  من الإعـلان العـالمي   ٢٨ وهو شيء لكل إنسان الحق فيه وفقا لأحكام المادة           -الإنسان  

  بتقــديم المــساعدة والتعــاون الــدوليين، حيــث المبــدأ، ولكــي تفــي كــل دولــة بالتزاماتهــا الدوليــة  
__________ 

 .Trail Smelter case (United States of America vs) (الولايـات المتحـدة ضـد كنـدا    (انظر قضية مـصهر تريـل    )٥( 

Canada, United Nations Reports of International Arbitral Awards, vol. III, p. 1905 (    وقـضية قنـاة كورفـو
 Corfu Channel case (United Kingdom of) (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ضد ألبانيـا (

Great Britain and Northern Ireland vs. Albania, Judgement of 9 April 1949, I.C.J. Reports 1949, para.4 

at p. 18.( 
 Margot E. Salomon, Global Responsibilty for Human Rights (Oxford, Oxford University(انظـر أيـضا    )٦( 

Press, 2007(  و )Margot E. Salomon, Arne Tostensen and Wouter Vandenhole (eds.), Casting the Net 

Wider: Human Rights, Development and New Duty-Bearers (Mortsel, Belgium, Intersentia, 2007).( 
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وينبـع هـذا الحكـم      . بما في ذلك تقديم المعونـة، مـن الـضروري أن تقبـل ذلـك الـدول المـستفيدة                  
مـن العهـد، بـل ومـن        ) ١ (١١في الجملة الثانية من المـادة       “ الارتضاء الحر ”من الإشارة إلى     لا

،  العــامالأمــينبيل المثــال، ميثــاق انظــر، علــى ســ(مبــدأ الولايــة الخالــصة للدولــة علــى أراضــيها  
ويتمثل الاستثناء الوحيد لهذا المبـدأ في الحالـة الـتي يـشكل فيهـا عـدم                 . )٧())٤الفقرة  (،  ٢ المادة

رغبــة الدولــة المعنيــة في قبــول المعونــة انتــهاكا لحــق ســكانها في الغــذاء علــى نحــو خطــير وواســع  
 .ماية على المجتمع الدوليالنطاق، إلى درجة تكفي لتبرير فرض مسؤولية توفير الح

وثمة فخ آخر ينبغي تجنب الوقوع فيه عند توضـيح نطـاق الالتزامـات الدوليـة بموجـب                   - ١٣
 بمعـنى أنـه     ،“مفارقـة كـثيرة الأيـادي     ”وهذا ما يمكن أن يطلق عليه تعـبير         .  من العهد  ١١المادة  

 في الغـذاء، كلمـا   كلما زاد عدد الدول التي أسهمت في نشوء حالـة تقـود إلى انتـهاكات الحـق         
. صَعُبَ إلقاء المسؤولية عن الحالة التي نشأت على هذا النحو على كل دولة مـن الـدول المعنيـة            

وتظهر هذه المفارقة بجلاء على الأخص في الحالات الـتي يقـود التعـاون الـدولي فيهـا إلى إنـشاء                      
تـبر وريثـة للالتزامـات      منظمات دولية، تنقل إليها سلطات معينة لاتخاذ القرارات، ولكنها لا تع          

الموجودة من قبل في مجال حقوق الإنسان والواقعة علـى الـدول الأطـراف في تلـك المنظمـات،                    
وذلك لأنها تمتلك شخصية قانونية مستقلة، ولها حقوق والتزامات محددة بـصورة مـستقلة عـن                

فاقــات وينبغــي، كحــد أدنى، أن تقــيّم الــدول أثــر أي مــن هــذه الات. حقــوق والتزامــات الــدول
على الحق في الغذاء للتأكد من عدم التفافها حول التزامها إزاء هذا الحق بتزويد منظمـة دوليـة                  
سلطة تلك المنظمة بطريقة تسفر عن إنكار الحق في الغذاء، وإذا نُسب هذا الإنكار إلى الدولـة                 

 ٢٨ة  ، المـاد  ٩٠، الفقـرة    A/61/10انظـر   (مباشرة، فسيكون قد شكل انتهاكا لحقـوق الإنـسان          
ــة    ــالطبع بالتزامــات  ). مــن مــشروع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات الدولي ولا يخــل ذلــك ب

المنظمة الدولية ذاتها، إذ أنها تظل ملتزمة بموجب القواعد العامـة للقـانون الـدولي، سـواء بحكـم                   
 .)٨(دستورها أو بحكم أي اتفاق دولي آخر تكون طرفا فيه

ــذ  - ١٤ ــع أن الحــق في الغ ــدول       والواق ــزل عــن ال ــه بمع ــة إعمال ــة دول ــا يمكــن لأي ــيس حق اء ل
الأخرى، ذلك أن جميع الدول تتحمل مسؤولية مشتركة تقوم دعائمها علـى القـانون الـدولي،                

__________ 
 the Island of Palmas case (the(هولنـدا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (انظر أيضا قـضية جزيـرة بالمـاس     )٧( 

Netherlands vs. the United States of America, Award of 4 April 1928, United Nations Reports of 

International Arbitral Awards, vol. II, pp. 829-871 at p. 838..( 
 )٨( Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 1980, para. 37.          ولمزيد مـن التفاصـيل في سـياق الحـق في الغـذاء انظـر سميتـا نـارولا  ،)Smita 

Narula, “the right to food: holding global actors accountable under international law”, Columbia Journal 

of Ttransnational Law, vol. 44, 2006, p. 691..( 
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لكفالة تهيئة البيئة الدولية التي تعمـل فيهـا الـدول علـى نحـو يمكّنـها مـن احتـرام الحـق في الغـذاء                          
لمقرر الخاص، خلال السنة الأولى من ولايته، مـساعدة         وينوي ا . وحمايته وإعماله لمنفعة سكانها   

الــدول علــى فهــم نطــاق مــسؤولياتها في هــذا الخــصوص، وذلــك بــالتركيز علــى مجــالات أربعــة  
 .يعتبرها ذات أهمية خاصة في السياق الراهن

 
 مسائل يتعين مواصلة النظر فيها  - باء  

 المعونة الغذائية  - ١  
علـى عـدد مـن الأدوات       من جديـد    جري التفاوض   ي، س ٢٠٠٩-٢٠٠٨خلال الفترة     - ١٥ 

أسـعار  الـشديد في    رتفـاع   للاوبالإضـافة إلى ذلـك، تـبرز الاسـتجابات          . المتصلة بالمعونة الغذائية  
 الطارئـة وضـرورة النـهوض بأسـواق     اتالاسـتجاب الجمـع بـين   يـشكلها   الأغذية الصعوبات التي    

وثمـة توافـق   . البلدان المستفيدة مـن المعونـة الغذائيـة   الأغذية في البلدان النامية والأمن الغذائي في   
آراء بشأن ضرورة التحـول مـن المعونـة العينيـة إلى المعونـة عـن طريـق التحـويلات النقديـة الـتي                        
تتيح الشراء من الأسواق المحلية أو الإقليمية، وبشأن أهمية تقديم المعونة الغذائية مـع اسـتراتيجية                

 مثـل   ،دوليـة الوكالات  الوفي الوقت نفسه، بما أن       .ي التبعية واضحة للخروج منها بهدف تفاد    
فــإن  في العديــد مــن الأســواق،  ل عليهــا و لا تــشكل جهــات شــراء يعــ،برنــامج الأغذيــة العــالمي

تكـون أهميـة برنـامج       الات،  بعض الح في  و .قدرتها على المساهمة في تنمية الأسواق تظل محدودة       
 على كبار التجـار     اترك أثر ي  هانسحاببالقدر الذي يجعل    لمحلية  ا الأغذية العالمي بالنسبة للأسواق     

 تتبعهـا الوكـالات    الـتي    وفي سياسـات الـشراء       .النمـو وعلى قدرة قطاع التصدير علـى مواصـلة         
المـزارعين والتكـاليف     تحقيق توازن بـين ضـرورة دعـم صـغار           يجبمثل برنامج الأغذية العالمي،     

 ). WFP/EB.1/2006/5-C   انظـر  (ة الحجـم مـن العقـود المحـدود   ضـرورة رصـد عـدد كـبير        الناجمة عن   
الـذي يهـدف     تواجه نهج تـسخير الـشراء مـن أجـل إحـراز التقـدم،                وهذه بعض التحديات التي     

 الــتي بلــغ(   مــن الأغذيـة المحليــة  مــشتريات برنــامج الأغذيـة العــالمي  مـن  تحقيـق أفــضل النتــائج  إلى 
 صـندوق   بالحاجـة إلى   وتتعلـق المـسائل الأخـرى         ).٢٠٠٧ مليون دولار في عام      ٦٠٠ مجموعها

علـى  الـضغط   كفالـة تلبيـة الاحتياجـات في أوقـات الطـوارئ دون زيـادة               بهـدف   عالمي للأغذية   
الأســواق؛ وإدارة المعونــة الغذائيــة الثنائيــة؛ ومتابعــة إعــلان بــاريس بــشأن فعاليــة المعونــة بقــدر    

الحـق  ضـمان   المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة في        بـه   وبالقدر الذي يمكن أن تساهم       ،بالأغذيةعلاقته  
عمالـه المتعلقـة بهـذه المـسائل، مـشاورة في      أ توجيـه وسيعقد المقرر الخـاص، سـعيا إلى        . في الغذاء 

والمـصرف  ، بالتعـاون مـع منظمـة الحقـوق والديمقراطيـة            ٢٠٠٨نـوفمبر   /أوتاوا في تشرين الثـاني    
مــستقبل اتفاقيــة المعونــة الغذائيــة، وتنفيــذ  علــىوســتركز المــشاورة . الكنــدي للحبــوب الغذائيــة

الحق في  المتعلقة ب ـ  لمنظمة الأغذية والزراعة      الاختيارية  من المبادئ التوجيهية   ١٥المبدأ التوجيهي   
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ومــن المتوقــع أن تقــدم الاســتنتاجات في تقريــر المقــرر الخــاص الــذي ســيقدم إلى مجلــس . الغــذاء
 . ٢٠٠٩مارس /في آذارحقوق الإنسان في دورته العاشرة التي ستعقد 

 
 تحرير التجارة في مجال الزراعة والحق في الغذاء - ٢  

. منظمـة التجـارة العالميـة     بمهمـة لـدى      المقرر الخـاص     اضطلع،  ٢٠٠٨يونيه  /في حزيران   - ١٦ 
 وإلى الأمانــة ،يــود الإعــراب عــن شــكره بــشكل خــاص إلى باســكال لامــي، المــدير العــام هــو و

تعاونـا  الـتي   تلـك المهمـة     لمـساهمة في    لاسـتعداد   ما أبدياه مـن     عالمية على   العامة لمنظمة التجارة ال   
اجتمـاع عقـد بالتعـاون مـع جامعـة          : في اجتماعين للخبراء  المهمة   تظمونُ.  بشكل كامل  معها

، وعقـد   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧ و   ١٦ يومي    في باريس  ربونوالس - باريس الأولى بونتيون  
 ، وحقـــوق الإنـــسان،التجـــارة  - 3D  الحكوميـــة المـــسماةالاجتمـــاع الثـــاني مـــع المنظمـــة غـــير 

، وركز على مسألة حقـوق الملكيـة        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩ فيوالاقتصاد العادل، في جنيف     
ويعتزم المقـرر الخـاص الـدخول في مـشاورات ثنائيـة مـع الجهـات                . الفكرية في المنظومة الغذائية   

وضـع الـصيغة النهائيـة      لتجـارة العالميـة، قبـل       منظمـة ا  لـدى   المعنية الأخـرى، ولا سـيما الـسفراء         
  . تقريره الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العاشرةل
 أثـر   بحـث لع بهـا ل   منظمة التجارة العالمية إلى الأعمال الـتي اضـطُ        المهمة لدى   واستندت    - ١٧ 

 مــثلاانظــر (اتفاقــات المنظمــة  مــن خــلال  الحــق في الغــذاء، ولا ســيما   علــى  تحريــر التجــارة 
E/CN.4/2002/54  .(بين التزامات الـدول بـضمان      القائمة  دراسة العلاقة   منها هو   دف  اله وكان

سـيما    والنظام الذي وضع في إطار اتفاقات منظمـة التجـارة العالميـة، ولا             في الغذاء الكافي  الحق  
كريـة المتـصلة    الاتفـاق المتعلـق بجوانـب حقـوق الملكيـة الف          بل وكذلك   الزراعة،  المتعلق ب تفاق  الا

جعــل  يقتــصر علــى  الغــرضولم يكــن . بالتجــارة والاتفــاق العــام المتعلــق بتجــارة الخــدمات     
 التوافـق بهدف تحديد أوجه عـدم    يتداخل بعضها فوق بعض،   مجموعات مستقلة من الالتزامات     

  التجاريـة  الحـواجز  ت إزالـة  المحتملة، بل تمثل أيضا، وعلى نحو أكثر أهمية، في دراسة ما إذا كان ـ            
مــن قــدرة الــدول المعنيــة علــى حمايــة الحــق في الغــذاء،        ســتحد في مجــال المنتجــات الزراعيــة   

لبلـدان  لولا سـيما بالنـسبة   ( منتجيهـا الـزراعيين للتهديـد    معيشةتعرض سبل إمكانية  بسبب   إما
أو لأن جـزءا مـن سـكانها سـيفتقرون إلى القـدرة الـشرائية اللازمـة                 ) المستوردة الصافية للأغذية  

 المتعلــقالأغذيــة المناسـبة بكميــات كافيـة، عقــب الأثــر التـضخمي النــاجم عـن الانفتــاح     لـشراء  
وفي هـذه المرحلـة المبكـرة مـن دراسـة           ).  الصافية للأغذيـة   المصدرةبالنسبة للبلدان   (الصادرات  ب

هتمـام  االمقرر الخاص لهذه المسائل، سيقتصر علـى إبـراز المـسائل الـتي يـرى أنهـا تـستدعي إيـلاء           
 . صادف من مشاكل متصلة بالمنهجيةفي تقريره وما يُخاص لها 
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 في المائة، مـن الأغذيـة الـتي         ١٥قدر بـ   يصغير نسبيا،   زء  ر على الصعيد الدولي بج    ويتاجَ  - ١٨ 
 بالنـسبة للـذرة،     ١٢ بالنـسبة لـلأرز، و       ٦,٥المئويـة    وتبلغ هذه النـسب   . تنتج على نطاق العالم   

 أن الأسـعار الـتي تحـدد في         غـير  .)٩(بالنسبة لفـول الـصويا    في المائة    ٣٥ بالنسبة للقمح، و     ١٨ و
 علـى قـدرة المـزارعين في العـالم علـى كـسب رزقهـم علـى نحـو           ا مهم اأثرتترك  الأسواق العالمية   

 الأسعار المحلية والأسعار العالميـة نتيجـة لتحريـر التجـارة،     تقاربلائق، حيث إن هناك ميلا إلى       
، وعلـى مـر الـزمن   . المحلية السلع المصنوعة محليا في الأسواق        تنافس ، مثلا، لأن السلع المستوردة  

الإنتـاج  نهـا تتطـابق مـع تكـاليف      لأ،  ١٩٧٩لأسعار تـنخفض، ولا سـيما منـذ عـام           اظلت هذه   
كبــار المنـتجين الــزراعيين ذوي القــدرة  دى  ل ـات تكــاليف إنتـاج الوحــد هاحـدد الــتي تُ الهامـشي 

ــتين     ــل الأرجن ــدان مث ــة في بل ــسية العالي ــا  التناف ــوب أفريقي ــل وجن ــدان،   . والبرازي ــي هــذه البل فف
الوحدات لأن الأحوال الزراعيـة الإيكولوجيـة مناسـبة للإنتـاج الواسـع             إنتاج  تكاليف  تنخفض  

ــساع الأراضــي،      ــال وات ــة رأس الم ــن حيــث كثاف ــززا بالنطــاق م اســتثمارات ســابقة كــبيرة   مع
 الـتي تتبـع نموذجـا زراعيـا         لنمـو المتقدمـة ا   انخفاض الأجور مقارنة بالدول      مستفيدا من مساهمة  و

دوليـــا المنافـــسة ففـــي هـــذه البلـــدان، لا يـــستطيع المنتجـــون الزراعيـــون الأقـــل إنتاجيـــة . ممـــاثلا
الولايـات  من الدولة، كمـا هـو الحـال في الاتحـاد الأوروبي أو              كبيرة  بالاستفادة من إعانات     إلا

 هــذه المنافــسةجــراء  ة،يدشــدأضــرارا الزراعــة لحقــت بذلــك، وفي مقابــل . المتحــدة الأمريكيــة
لا يمكـن   أو التي   ا كافي  فيها ستثماريكن الا  ودمرت في بعض الحالات في المناطق التي لم          الدولية

 إنتاجيـة الـتي لا تمثـل      (أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـبرى         الحال في كما هو    ،دعم المزارعين فيها  
). روبـا أو الولايـات المتحـدة   المـزارع في أو   المزارع الواحد فيها سـوى جـزء صـغير مـن إنتاجيـة              

عيـة علـى هـذا النحـو يـؤدي        اوالسؤال المطروح هو ما إذا كان تحرير التجارة في المنتجـات الزر           
ــة       ــبيرة في الإنتاجي ــروق الك ــسبب الف ــات ب ــذه الإخفاق ــا إلى ه ــى   (حتم ــدرة عل ــن ثم في الق وم

ــاطق  ) المنافــسة ــتجين مــن من ــا   أو مــا إذا  مختلفــةبــين من تجــاري متعــدد  تــصور نظــام  كــان ممكن
 المـشهودة في الآثار التخريبية    أن يحدث    يتيح جني ثمار التجارة دون       الزراعيالأطراف في المجال    

وكمــا تؤكــده ديباجــة اتفــاق مــراكش  . فتحريــر التجــارة لــيس غايــة في حــد ذاتــه . في الماضــي
قيـق التنميـة   وسـيلة لتح فهـي  المنشئ لمنظمة التجارة العالميـة وديباجـة الاتفـاق المتعلـق بالزراعـة،            

  . المستدامة والأمن الغذائي ولرفع مستويات المعيشة
 سيـستفيدون   جميع الشركاء التجـاريين   الذي يحمله تحرير التجارة في أن      ن الوعد ويكمُ - ١٩ 

الخــدمات الــتي لهــم  وأمختلــف الــدول للتخــصص في المنتجــات في  حــوافز للمنــتجين مــن تقــديم
ــا ــم فيه ــسبية، ةزي ــك ســيؤدي إلى لأ ن ــق مكاســب  ن ذل ــن  تحقي ــد   م ــاءة في كــل بل ــادة الكف زي
 “ةتـــالثاب”ويـــوحي توســـيع نطـــاق النظريـــة  .زيـــادة المـــستويات العامـــة للإنتـــاج العـــالمي وإلى

قــد ينتجــان بفــضل زة النــسبية أن النمــو الاقتــصادي والحــد مــن الفقــر يالكلاســيكية المتعلقــة بــالم
__________ 

 )٩( M. Ataman Aksoy and John C. Beghin (eds.), Global Agricultural Trade and Developing Countries 

(Washington, D.C.,  The World Bank, 2005), pp. 177-179.. 
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ص يتــسم بمــا يكفــي مــن القــوة قطــاع خــا الــدول المعنيــةفي جد أنــه ســيووهــذا يفتــرض . ذلــك
النمـو  آثـار  وأن  إشارات الأسعار الآتية من السوق،       على أساس للعمل    والمرونة على حد سواء   

زال موضـع جـدال       الأثر تلقائيا مـا    ا الحد من الفقر، رغم أن وجود هذ       إلىستؤدي  الاقتصادي  
هـم لا يقتـصر علـى التـساؤل     أنه فيما يتعلق بالحق في الغذاء، مـا ي      إلا. فيما بين علماء الاقتصاد   

. عن إنتاج المزيد أو الاتجار بالمزيد، أو ما إذا كان تحريـر التجـارة يـؤدي إلى النمـو الاقتـصادي                    
عـنى منظـور حقـوق الإنـسان بالتـساؤل عـن الجهـات            فـأولا، يُ  .  آخـران  بل ثمة سؤالان محوريـان    

إزالــة بية فيهــا نتيجــة الخاســرة عنــدما تتخــصص البلــدان في الــسلع الأساســية الــتي لهــا ميــزة نــس 
نيـة ودوليـة   سائر في إطـار سياسـات وط  الخمن الممكن تفادي كان ما إذا   ع التجارية، و  الحواجز
ركــز علــى النتــائج الطويلــة  ت لتحريــر التجــارة ة المؤيــدةجــج الاقتــصاديوفي حــين أن الح. بديلــة

 المباشــرة ، يركـز منظـور حقـوق الإنـسان علـى الآثـار      )علـى الـصعيد القطـري   (الأجـل والكليـة   
، على الحـق في التغذيـة     قائم  نهج  أي  يتحقق  ينبغي أن   و. والأثر القطاعي المترتب داخل كل بلد     

ــدا،   ــر تحدي ــشكل أكث ــني       ب ــد المع ــة في البل ــن الجــوع وســوء التغذي ــانون م ــن يع ــة م ــن أن حال  م
 وفي هذا الصدد، ينبغـي الإحاطـة علمـا بالطريقـة الـتي            . ستتحسن نتيجة إزالة الحواجز التجارية    

ورغــم أن تحــسين ســبل . في قطــاع الأغذيــة علــى النطــاق العــالميتطــورت بهــا سلــسلة الإمــداد 
الــدخول إلى الأســواق العالميــة يمكــن أن يــشكل حــافزا قويــا لفئــات معينــة مــن المــزارعين علــى   

أيـضا أن   يمكـن   يحققونـه مـن زيـادة في الإنتاجيـة،            مـا  ئهم علـى  الإنتاج والاستثمار بمـا أنـه يكـاف       
ــة للقيــام بالاســتثمارات المطلوبــة ويمكــن أن يزيــد    يحــرم مــن لا  يملكــون رؤوس الأمــوال الكافي

 الذين كثيرا ما يكونون مـن الأجانـب،   ،اعتمادهم على كبار مجهزي الأغذية وبائعيها بالتجزئة  
ــهم   ــذين قلمــا يمكن ــون   . علــى قــدم المــساواة مــساومتهم وال وكــثيرا مــا يقــوم المنتجــون الزراعي

ولا تتـاح   . نتاج محاصيل لأغراض التصدير عن طريق زراعة محصول واحـد         الصناعيون الكبار بإ  
 يواجهـون عقبـات     نشين الذي لمنتجين المهمَّ اوفورات الحجم المحققة من اتباع هذا النهج لصغار         

الـدعم الـذي تقدمـه البلـدان     فـإن  وبالإضافة إلى ذلك، . الإمداد العالميةسلاسل اندماج في   أمام  
كـان   ،البلدان الناميـة  من جانب   الجمركية  نقص الحماية   لزراعيين مقرونا ب  المصنعة إلى منتجيها ا   

في  على منتجي البلدان النامية، ولا سيما من حيـث تـسببه في طفـرات كـبيرة                  أثر سلبي كبير  له  
وبـدل إزالـة هـذه التـشوهات، أتـاح الاتفـاق            . )١٠(حمايـة كافيـة منـها     الواردات لم تكـن لـديهم       

__________ 
 FAO, report of the Committee on Commodity Problems, “Some trade(للاطلاع على الـنُّهج العامـة، انظـر     )١٠( 

policy issues relating to trends in agricultural imports in the context of food security” (CCP/03/10), and 

FAO Import Surge Project Working Paper No. 7: Extent and impact of food import surges in developing 

countries: an analytical approach and research methodology for country case studies”. .(   وللاطـلاع علـى
 ,Armin Paasch (ed.)(الزراعة، انظر أمثلة حديثة تستند جزئيا إلى النتائج التي خلصت إليها منظمة الأغذية و

Frank Garbers and Thomas Hirsh, Trade Policies and Hunger: the Impact of Trade Liberalisation on the 

Right to Food of Rice Farming Communities in Ghana, Honduras and Indonesia (Geneva, Ecumenical 

Advocacy Alliance, 2007.(. 
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منتجـي البلـدان الناميـة مـن الاسـتفادة          مـن ثم    حـرم   و ،اسـتمرارها  كبيرالمتعلق بالتجارة إلى حد     
المحافظـة علـى قـدرتهم      علـى هـؤلاء المنـتجين       أيضا  صعب  و. تجارة حرة وغير مشوهة   وجود  من  

 أســواقهم المحليــة، لعــدم كفايــة الأســعار الــتي يمكنــهم الحــصول عليهــا مقابــل    فيعلــى المنافــسة 
 .من الأريافكثيرين الديون، مما أدى إلى نزوح غرق العديد منهم في  وأُ،منتجاتهم

قوق الإنسان على تحديد المخاطر التي قد تواجه البلـدان          لحمنظور  وجود  ثانيا، يساعد    - ٢٠
وتنـشأ الميـزة   . التي تقصر إنتاجها على سلعة معينة تكون قد أوجدت لنفـسها فيهـا ميـزة نـسبية      

 مجـرد نتيجـة لهبـة طبيعيـة في قطـاع الإنتـاج،       النسبية في كثير من الأحيان نتيجة جهد، ولا تـأتي   
 الـذي يحقـق بـه كـل واحـد مـن الـشركاء               ظـام بل بـسبب سياسـات عامـة محـددة، أو نتيجـة للن            

وعلــى الــرغم مــن أن الظــروف الطبيعيــة  . التجــاريين وفــورات حجــم في مجــالات إنتــاج معينــة 
ــإن امتلاكهــا أو عــدم      ــودا فيمــا يمكــن أن تنتجــه، ف ــدان قي  امتلاكهــا للقــدرة  تفــرض علــى البل

أي : رتهن إلى حـد كـبير بخياراتهـا في مجـال الـسياسات            ي ـالتنافسية في مجال إنتاج السلع الزراعيـة        
 الحـصول علـى     اتمقدار ما تستثمره في البنى التحتية الريفيـة أو في مجـال الـري أو تهيئـة إمكاني ـ                 

عويض عن الأسعار الـتي    الائتمانات الصغيرة، أو مقدار الدعم الذي توفره للمزارعين بغرض الت         
ولا ينبغـي أن يتخــذ الاعتمــاد علـى الميــزة النـسبية ذريعــة لإعاقــة    . لا تكـون مجزيــة بقـدر كــاف  

 من خـلال التوجـه إلى       ،ارتقاء البلدان النامية على طريق التنمية، ويشمل ذلك القطاع الزراعي         
 .)١١(لى سبيل المثال، نحو الأغذية المصنعة عدير المزيد من البضائع ذات القيمة الإضافيةتص
فالتجــارة الدوليــة في المنتجــات  . نفــس الاتجــاهإلى هــذين الاعتبــارين كــل مــن ويــشير  - ٢١

، إذا أخـذ في الاعتبـار   إي لمن هم أوفر قدرة على المنافـسة الزراعية قد تحقق فوائد جمة للبعض،  
هم في إعمـال    لكنـها لـن تـس     . لقونـه ونـوع البيئـة الـتي يعملـون فيهـا           تحجم الدعم العام الـذي ي     

الحق في الغذاء إلا إذا استوفي شرطان، أولهما هو تحلي الحكومات بالمرونة في مجـال الـسياسات                
بهدف توفير الحماية لمنتجيها الزراعيين، الذين قد تتهدد سـبل كـسبهم للعـيش جـراء الارتفـاع                  

 أصـناف   لسماح بدرجة مناسبة من تنـوع     بغرض ا الكبير في الواردات أو بسبب تدني الأسعار،        
 - وثانيهمــا هــو وجــوب عــدم تهمــيش صــغار المــزارعين في البلــدان الناميــة. المنتجــات المختلفــة

ــذي ــى وجــه الأرض   نال ــاع عل ــة الجي ــشكلون غالبي ــة،    -  ي ــداد العالمي ــو سلاســل الإم ــسبب نم  ب
تهيئــة الـسبل لهــم لجــني  (ووجـوب إدمــاج هـؤلاء المــزارعين علـى نحــو أفـضل في هــذه الـسلاسل      

، أو إتاحة إمكانيـة الازدهـار لهـم بالاعتمـاد علـى الأسـواق               )واجز التجارية  خفض الح  مكاسب
وتـوفر الزراعـة    .  الآثـار المـدمرة لتحريـر التجـارة العالميـة          منالمحلية والإقليمية، التي تجب وقايتها      

__________ 
 Ha-Joon Chang, Kicking away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective(انظــر  )١١( 

(London, Anthem Press, 2002)(. 
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اة للفقـراء في العـالم، بـأكثر       أسـباب اسـتمرار الحي ـ     هـا مصدرا لكسب العـيش عـلاوة علـى توفير        
ــاجي آخــر يفعــل أي ق ممــا ــع الزراعــة بمركــز خــاص في النظــام     . طــاع إنت ــه يجــب أن تتمت وعلي

 .التجاري العالمي
ويظــل تحقيــق أو عــدم تحقيــق هــذه الــشروط رهنــا لا بنظــام اتفاقــات منظمــة التجــارة    - ٢٢

. العالميــة فحــسب، بــل وبــالنظم الدوليــة الأخــرى والــسياسات الــتي تتبــع علــى الــصعيد الــوطني 
 الكــبرى في أنــه لا يمكــن النظــر في تــأثير اتفاقــات منظمــة التجــارة   وتتمثــل إحــدى الــصعوبات

وسـيولي المقـرر الخـاص      . العالمية بمعـزل عـن الخيـارات الـتي تتخـذ في مجـال الـسياسات الأخـرى                 
 للقضايا المتعلقة بإمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق وتـوفير الـدعم علـى الـصعيد                  لااهتماما خاصا   

ــ ، المتعلـــق بالزراعـــة فحـــسب ة للـــصادرات، بموجـــب الاتفـــاق الإعانـــات الماليـــوفير المحلـــي وتـ
 الخاصــة المهيــأة للبلــدان ات الــضمانشــروط، مــن قبيــل  فيــهالمتعلقــة بالــضماناتشروط وللــ بــل

، أو القـرار  ) مـن الاتفـاق المتعلـق بالزراعـة    ٥المادة (، )١٢( الجمركيةللتعريفةالتي خضعت   النامية  
برنامج الإصلاح في أقل البلدان نموا والبلدان الناميـة          على   يترتبالخاص بالتدابير المتعلقة بما قد      

وينــشئ هــذا القــرار آليــات ). “قــرار مــراكش”(المــستوردة الــصافية للأغذيــة مــن آثــار ســلبية  
الـسلع الزراعيـة علـى وفـرة الإمـدادات بـالمواد الغذائيـة              باستجابة لمعالجة تأثيرات تحرير التجارة      
ــصادر خارج    ــن م ــة م ــايير محــددة   الأساســية الكافي ــة بموجــب شــروط ومع ــر . ي  وســينظر التقري

فيما إذا كان قرار مراكش يتـيح للـدول إمكانيـة تـوفير الحمايـة لحـق شـعوبها في الحـصول علـى             
 الكافي، باعتباره أحد عناصر حق منتجيها الزراعيين الصغار في التمتـع بمـستوى معيـشي                اءالغذ

ــدابير    وســيؤخذ في. مناســب علــى وجــه الخــصوص   ــق بالت ــذ الاتفــاق المتعل ــضا تنفي ــار أي  الاعتب
الصحية وتدابير الصحة النباتية، بهدف تقيـيم مـا إذا كـان تنفيـذه قـد يـؤدي إلى نـشوء عراقيـل                       
غـير معقولـة أمــام وصـول المنــتجين الـزراعيين وبخاصـة صــغار المـزارعين مــن البلـدان الناميــة إلى        

ه العراقيل حال نشوئها، علـى أن       التغلب على هذ  بحث كيفية   بغرض  أسواق البلدان الصناعية،    
 أهمية المساهمة في مرفق تطـوير المعـايير والتجـارة الـذي أطلـق               ،خذ في الاعتبار في هذا الصدد     تؤ

الخــدمات،  ب التقريــر تــأثير الاتفــاق العــام للتجــارةللوأخــيرا، ســيح. ٢٠٠٢ســبتمبر /في أيلــول
ن الناميـة الـتي تواجـه منافـسة مـن تجـار التجزئـة               سيما تـأثيره علـى صـغار المـزارعين في البلـدا            لا

 .العالميين في أسواقها المحلية
ة والـــسياسات يـــومـــن الأهميـــة بمكـــان أن يـــشار إلى أن كـــل مـــن الـــسياسات التجار   - ٢٣

 والـتي يـرتهن بهـا القـدر الأكـبر مـن             -الاقتصادية والاجتماعية والجمركية التي تتبعهـا أيـة دولـة           

__________ 
الإجراءات المتصلة بالأحكام المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأسواق الزراعية في الاتفاق المتعلق بالزراعة، التي               )١٢( 

 . التدابير غير المرتبطة بالتعريفة إلى تدابير للتعريفةتتحول بموجبها
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 لا تنبـع مـن اتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة نفـسها، بـالرغم مـن أنهـا                      -تأثير التجارة الدوليـة     
 لأعضاء المنظمة، بل هـي بـالأحرى نتيجـة الخيـارات الـتي تتخـذها الحكومـات                   عمل توفر إطار 

المعنيــة في ضــوء الاعتبــارات المحليــة، أو الخيــارات الــتي تفرضــها المؤســسات الماليــة الدوليــة علــى 
جزءا من الاتفاقات التجارية المبرمة علـى الـصعيدين الثنـائي           تعتبر   )١٣(شروطصفة  الحكومات ب 

أو الإقليمي؛ وهي تعتمد على مخصصات الميزانية المتاحة للحكومات لتمويل هـذه الـسياسات،            
ويـصعب عـزل تـأثير    . بما في ذلك ما يتعلـق منـها بالاسـتثمار في الزراعـة والـبنى التحتيـة الريفيـة         

الأخــرى الــتي تخــضع لهــا  ) أو القيــود(عالميــة عــن هــذه المــؤثرات  منظمــة التجــارة العمــل إطــار 
وسيعمل المقرر الخاص على تـوفير الإرشـاد للـدول فيمـا يتعلـق بالكيفيـة                . سياسات الحكومات 

الفوائد التي تجنيها من الأطر القائمة إلى الحد الأقـصى وكفالـة ألا تكـون             زيادة  التي تستطيع بها    
 الكـافي،   اء على الحق في الحصول على الغـذ       بيلتجارة ذات تأثير سل   الخطوات التالية تجاه تحرير ا    

وتقـع مـسؤولية احتـرام الحـق في الحـصول      . بل أن تسهم عوضا عن ذلك في إعمـال هـذا الحـق            
 ملزمـة بموجـب القـانون الـدولي بـأن           عـد  الكافي في نهاية المطـاف علـى الـدول الـتي ت            اءعلى الغذ 

ويــستطيع المقــرر الخــاص .  وتنفيــذ الاتفاقــات التجاريــةتأخــذ هــذا الحــق في الاعتبــار عنــد إبــرام
 وتحديـد   ،الإسهام في هذا من خـلال إلقـاء الـضوء علـى المخـاطر الـتي تـصاحب تحريـر التجـارة                     

ذيـة أو عـدم احترامـه سـيكون رهنـا           بيد أن احترام الحق في الحصول علـى الأغ        . الحلول الممكنة 
ب، بـل وبالنتيجـة المـشتركة لكـل مـن تلـك              باتفاقات منظمة التجـارة العالميـة وحـدها فحـس          لا

 .الاتفاقات والسياسات المحلية للدول المعنية
 

 حقوق الملكية الفكرية في نظام الأغذية - ٣ 
يستحق إدماج حقوق الملكية الفكرية في إطار منظمـة التجـارة العالميـة تعليقـا منفـصلا                  - ٢٤

تفاق المتعلق بجوانب حقـوق الملكيـة       ويتطلب الا ). E/CN.4/Sub.2/2001/13انظر أيضا الوثيقة    (
الفكرية المتصلة بالتجارة أن يعتمد أعضاء منظمة التجارة العالمية نطاقا واسعا من المعايير الـدنيا               
ــأليف والنــشر       ــة، في عــدد مــن المجــالات الــتي تــشمل حقــوق الت ــة الفكري ــة الملكي المتعلقــة بحماي

اف النباتـات، وكلـها أشـياء تترتـب عليهـا           والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحماية أصـن      
وعلى وجه الخـصوص، يتطلـب الاتفـاق المتعلـق          . نتائج هامة على نطاق النظام الغذائي بأكمله      

بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجـارة تـوفير الحمايـة لـبراءات الاختـراع لمـدة لا تقـل           
منتجــات أو عمليــات، في جميــع  ســنة، فيمــا يتعلــق بجميــع الاختراعــات ســواء كانــت  ٢٠عــن 

ويعتــبر تــوفير الحمايــة اختياريــا فيمــا يتعلــق بالنباتــات والحيوانــات . مجــالات التكنولوجيــا تقريبــا
__________ 

 في المائـة مـن تخفيـضات التعريفـة الـتي توافـق عليهـا الـدول الناميـة                    ٨٠تشير تقديرات معينة إلى أن مـا يفـوق           )١٣( 
 .يتعلق بالمنتجات الزراعية تأتي نتيجة مطالبات محددة من المؤسسات المالية الدولية فيما
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، وكــذلك فيمــا يتعلــق بالعمليــات الــتي تعتــبر بيولوجيــة بطبعهــا،        )عــدا الكائنــات المجهريــة  (
غـير أنـه يجـب علـى        ). لوجيةعدا العمليات الميكروبيو  (وتستخدم في إنتاج النباتات والحيوانات      

ــراءات           ــن خــلال ب ــا م ــات، إم ــة لأصــناف النبات ــوفير الحماي ــة ت ــة التجــارة العالمي ــضاء منظم أع
ــين           ــالجمع ب ــات، أو ب ــة المحــددة لكــل نب ــي الطبيع ــال يراع ــام فع ــق نظ ــن طري ــراع، أو ع للاخت

 ). ٢٧من المادة ) ب (٣الفقرة (الطريقتين 
إذ ستكون نتيجة تعزيز حمايـة الملكيـة الفكريـة          . ياقويبرز عدد من المسائل في هذا الس       - ٢٥

علـى الــصعيد العــالمي، في حالـة توســيع نطاقهــا ليـشمل أصــناف النباتــات والبـذور، هــي تعزيــز     
، ورفـع أسـعار   )١٤(سيطرة الشركات التي تدّعي ملكية هـذه الحقـوق في النظـام الغـذائي العـالمي        

وعلـى وجـه    . )١٥(تـات المتمتعـة بالحمايـة     المدخلات للمـزارعين الـذين يـستخدمون أصـناف النبا         
الخــصوص، ســيؤدي توســيع نطــاق بــراءات الاختــراع لتــشمل أصــناف النباتــات، إلى تــسريع     

لسلسلة إنتاج الأغذية، نظـرا إلى أن المنـتجين الـزراعيين سيـصبحون         “ الامتداد الرأسي ”عملية  
 الاختـراع الخاصـة بهـا،       معتمدين على الأسعار التي تحددها الشركات للبذور التي تملك براءات         

وسيُحرمون من الحق التقليـدي في بيـع وتبـادل البـذور فيمـا بينـهم، عـلاوة علـى حرمـانهم مـن                        
 إمـا نتيجـة تـوفير       -ادخار جزء من محاصيلهم بهدف الاحتفاظ بالبذور للموسم الزراعي التالي           

ــراع   ــبراءات الاخت ــة ل ــذور إلى تطبي ــ     )١٦(الحماي ــع الب ــتي تبي ــشركات ال ــات”ق أو لجــوء ال  اتفاق
وسـيؤدي ذلــك أيــضا إلى الحـد مــن التنـوع البيولــوجي، نظــرا إلى أن    . “اسـتخدام التكنولوجيــا 

براءات الاختراع تُمنح فيما يتعلق بأصناف ثابتة أو لا تتغير، من شـأنها أن تـشجع علـى إتبـاع                    
 .نمط إنتاج المحصول الواحد في الزراعة، على الرغم من أنها تعد بتحقيق إنتاجية عالية

ــا نظــرا لأن       - ٢٦ ــارا عملي ــار ذو الطــابع الخــاص خي يظــل ســؤالا مفتوحــا مــا إذا كــان الخي
وتثـار حجـج في بعـض الأحيـان بأنـه ومـن       . المضمون الفعلي لهذا الشرط لا يزال مشكوكا فيه     

أجــل الامتثــال لهــذا الــشرط يــتعين أن يتخــذ أعــضاء منظمــة التجــارة العالميــة تــشريعات وطنيــة   
 للاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأنـواع الجديـدة مـن النباتـات يكـون                 ١٩٩١م  تنسجم مع نسخة عا   

الهــدف منــها مــنح حقــوق المــربين وحمايتــها في ظــل نظــام يكفــل مــستوى مــن الحمايــة أعلــى      
__________ 

ويقـدّر برنـامج الأمـم المتحـدة        . و بـراءة الاختـراع هـذه إلى البلـدان الـصناعية في معظـم الأحيـان                ينتمي حـامل   )١٤( 
 في المائة من جميـع بـراءات        ٩٧، أن البلدان الصناعية تملك      ١٩٩٩الإنمائي في تقريره عن التنمية البشرية لعام        

 . الاختراع على نطاق العالم
 Geoff Tansey and Tasmin Rajotte (eds.), The Future Control of Food: Guide to International(انظـر   )١٥( 

Negotiations and Rules on Intellectual Property, Biodiversity and Food Security (London, Earthscan, 

2008). 
 .)Schmeiser [2004] 1 S.C.R. 902. Monsanto Canada Inc. v( على سبيل المثال  انظر )١٦( 
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كانــت تكفلــه صــيغ ســابقة للاتفاقيــة ويجعــل بيــع بــذور الأنــواع المحميــة وتبادلهــا أمــرا غــير    ممــا
ددا مــن البلــدان ولا ســيما في المجموعــة الأفريقيــة داخــل ومــن الناحيــة الأخــرى فــإن عــ. قــانوني

منظمة التجارة العالمية ورغم أنها لم تعتمد نظام الخيار ذي الطابع الخـاص في تـشريعاتها المحليـة،                  
رأت ضــرورة تطويــع الاتفــاق المتعلــق بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة ذات الــصلة بالتجــارة    

لممارسات الراسـخة لحفـظ البـذور وتبادلهـا وغرسـها مـن             لاحتياجات الأمن الغذائي وبالتالي ل    
جديد وللممارسات التقليديـة أيـضا لـدى المجتمعـات الزراعيـة المحليـة لحفـظ التنـوع البيولـوجي                    

 .)١٧(واستخدامه على نحو مستدام بطرق منها انتقاء الأنواع المختلفة من النباتات وتربيتها
لـدان الناميـة للـضغوط لاعتمـاد تـشريع وطـني            ومن الناحية العملية تعرض عـدد مـن الب         - ٢٧

 ولا سـيما كجـزء مـن    ١٩٩١يتقيد بالاتفاقية الدولية لحماية الأنواع الجديدة من النباتات لعام     
ــا   ــتي تبرمه ــة ال ــات التجاري ــق      )١٨(الاتفاق ــتي مورســت ضــدها عــن طري ــضغوط ال أو كنتيجــة لل

ن المرونــة الــتي يوفرهــا الخيــار ذو وجــرى ثنيهــا عــن الاســتفادة مــ. المــساعدة التقنيــة المقدمــة لهــا
الطابع الخـاص لتعزيـز الأمـن الغـذائي، مـن خـلال الحـصول علـى المـوارد الجينيـة للزراعـة علـى                         

وفي الوقـت ذاتـه بـدأت        .)١٩(سبيل المثال من خـلال نظـام الوصـول إلى المـوارد وتقاسـم المنـافع               
حاليــا الاتحــاد  (قيــة ووضــعت منظمــة الوحــدة الأفري  . تظهــر مبــادرات لمقاومــة هــذا الاتجــاه    

نموذجا قانونيـا أفريقيـا لحمايـة حقـوق المجتمعـات المحليـة والمـزارعين والمـربين وتنظـيم                   ) الأفريقي
يهـدف إلى تحقيـق التـوازن بـين حمايـة المـربين              )٢٠(فرص الوصـول إلى مـوارد التنـوع البيولـوجي         

.  للتنـوع البيولـوجي    والمحافظة على حقوق المزارعين المحليين من أجـل تحقيـق اسـتخدام مـستدام             
 المعاهـدة   ٢٠٠١نـوفمبر   /اعتمد مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة في تـشرين الثـاني            

 دولـة طرفـا،     ١٩الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية لأغـراض الأغذيـة والزراعـة الـتي تـضم                
.  دولــة١١٨ن  وانــضم إليهــا حــتى الآ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ٢٩وقــد دخلــت حيــز النفــاذ في 

وتسعى إلى إنشاء نظام متعدد الأطراف لتسهيل الوصول إلى المـوارد الوراثيـة النباتيـة مـن أجـل              
وهو نظام واعد وفريد للإدارة الجيـدة       . الأغذية والزراعة وتقاسم المنافع بطريقة منصفة وعادلة      

__________ 
للاطلاع على هذه المواقف المختلفة انظر مجلس منظمة التجارة العالمية المعني بجوانب حقـوق الملكيـة الفكريـة                  )١٧( 

 .IP/C/W/370/Rev.1ذات الصلة بالتجارة 
واتفــــاق التجــــارة الحــــرة بــــين  ،http://www.grain.org/right_Files/TRIPS-plus-march-2008, . pdf(انظــــر  )١٨( 

 ).٣، الفقرة ١-١٧الولايات المتحدة الأمريكية وشيلي، المادة 
 Philippe Cullet, “ Intellectual property rights and food security in the South”, Journal of World(انظـر   )١٩( 

Intellectual Property, vol. 7, No. 3 (2004), p. 261; and Integrating Intellectual Property Rights and 

Development Policy (London, Commission on Intellectual Property Rights, 2002), chap.3..(( 
 )٢٠( http://www.africa-union.org/root/au/AUC/Departments/HRST/biosafety/AU_Biosafety_I.htm.. 
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د الوراثيــة ولكنــه يقتــصر فقــط علــى المــوار. للمــشاعات العامــة مــن أجــل تــوفير الأمــن الغــذائي
الأول للمعاهدة، التي تخـضـع لإدارة ومراقبـة الــدول           النباتية للأغذية والزراعة الواردة في المرفق     

وبــالرغم مــن أن علــى الــدول اتخــاذ التــدابير   ). ٢-١١ المــادة(الأطـــراف، وفي القطـــاع العـــام  
وزون علـى مـوارد   الملائمة لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتبـاريين داخـل ولاياتهـا الـذين يح ـ        

ــة        ــوارد للأغذي ــى إدراج هــذه الم ــق الأول عل ــرد ضــمن المرف ــة والزراعــة ت ــة للأغذي ــة نباتي وراثي
وبـالرغم مـن تركيـز المعاهـدة علـى حريـة       ). ٣-١١المادة (والزراعة في النظام المتعدد الأطراف  

 في النمـاذج  تدفق الجبلة الوراثية، فإنها تتـيح مـنح حقـوق الملكيـة الفكريـة علـى كـل مـا لم يـرد               
ــادة (المفــصلة في  ــات      ) ٣-١٢الم ــواع النبات ــات مــن أن حــتى يتــسنى ضــمان حقــوق مــربي النبات

ولـذلك فأنهـا    . الجديدة المستنبتة مـن المـواد الوراثيـة المـأخوذة مـن المـشاعات المتعـددة الأطـراف                 
ــة      لا ــة الفكري تكــون ذات فائــدة كــبيرة في التعــويض عــن الخصخــصة مــن خــلال حمايــة الملكي

وبالإضــافة إلى ذلــك يظــل تطبيــق الــدول . الــصلة بــالموارد الوراثيــة المــستخدمة في الزراعــة ذات
 .متوازن للأحكام المتعلقة بحقوق المزارعين غير

يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة بحـق كـل فـرد           - ٢٨
وفي حين يكفـل العهـد   )). ب (١، الفقرة   ١٥ المادة(في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته       

أيضا حق كل فرد في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عـن أي إنتـاج علمـي                   
أو أدبي أو فــني يقــوم بــه فــإن هــذا الحــق يــستفيد منــه الأشــخاص الطبيعيــون فقــط بخــلاف           

ــاريين  ــخاص الاعتبـ ــة المع   . الأشـ ــرى اللجنـ ــك تـ ــافة إلى ذلـ ــصادية   وبالإضـ ــالحقوق الاقتـ ــة بـ نيـ
، ضـرورة عـدم تفـضيل مـصالح المـؤلفين علـى             ١٧والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقـم        

نحــو لا داعــي لــه وأن يعطــى الاهتمــام الــلازم للمــصلحة العامــة للتمتــع بمنتجــاتهم علــى نطــاق    
وبالتـالي  . تماعيـة واسع، وأن الملكية الفكرية هي، في النهاية، ناتج اجتماعي وتؤدي وظيفـة اج            

يقع على عاتق الدول الأطراف واجب منـع فـرض تكـاليف باهظـة علـى وسـائل اقتنـاء البـذور          
ــرى    ــذاء الأخـ ــاج الغـ ــرق إنتـ ــة أو طـ ــرة E/C.12/GC/17(النباتيـ ــح أن  ). ٣٥، الفقـ ــن الواضـ مـ

خصخصة الموارد الوراثية لأغراض الزراعة الناجمة مـن توسـيع حقـوق الملكيـة الفكريـة لتـشمل               
ويعتـزم المقـرر   . واع الجديدة من النباتات والنباتات والبذور قد يعرض هذا التـوازن للخطـر         الأن

الخاص دراسة هـذه المـسألة بتعمـق فـضلا عـن المـسائل الأخـرى حيـث تـرتبط الملكيـة الفكريـة                        
بأجزاء أخرى من النظام الغذائي من أجل مساعدة الـدول في ضـمان أن يكـون تنفيـذ الاتفـاق                    

 حقوق الملكية الفكرية المتـصلة بالتجـارة وحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة بـشأن                  المتعلق بجوانب 
الأنواع الجديدة من النباتات متفقا بشكل كامل مع التزامها بحماية الحق في الغذاء بما في ذلـك                 

وسـوف يعمـل   . حق المزارعين في إنتاج الغذاء في ظـل أوضـاع تكفـل مـستوى معيـشيا ملائمـا            
شاوراته، واضـعا هـذا الهـدف في الاعتبـار، لتـشمل الأمانـة العامـة لمنظمـة                  المقرر على توسـيع م ـ    
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التجارة العالمية والخبراء الأكـاديميين والمنظمـات غـير الحكوميـة وأمانـة المنظمـة العالميـة للملكيـة                   
وسـيلي تلـك المـشاورات تقـديم        . الفكرية والاتحاد الدولي لحماية الأنواع الجديدة مـن النباتـات         

 .ةتوصيات عملي
 

 أنشطة قطاع الأعمال التجارية الزراعي  - ٤ 
يتعلــق المجــال الثالــث الــذي قــد تتحمــل الــدول فيــه مــسؤولية تتجــاوز الحــدود الوطنيــة   - ٢٩

. لحماية الحق في الغذاء الكافي بتنظيم الشركات عبر الوطنية في سلسلة إنتـاج الغـذاء وتوزيعهـا                
 يعتزم المقرر الخـاص دراسـة هـذه المـسألة           ،٧/١٤ووفقا لطلب مجلس حقوق الإنسان في قراره        

بالتعاون الوثيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والـشركات              
وإذا توفر التمويل الملائم فأنه يأمل في أن يتمكن مـن           . عبر الوطنية والمشاريع التجارية الأخرى    

مـساهمة القطـاع الخـاص في إعمـال الحـق في            عقد مشاورة لأصحاب مصالح متعـددين لدراسـة         
) البـذور والأسمـدة والمبيـدات     (الغذاء مع القيام، في هذا الـصدد بتمييـز دور منتجـي المـدخلات               

واسـتنادا إلى هـذه المـشورة والبحـوث الـتي كلـف             . ودور مجهزي الأغذية وكبـار تجـار التجزئـة        
عمـال الكامـل للحـق في الغـذاء في     بإجرائها بالفعل سيقدم المقرر الخاص تشخيـصا لمعوقـات الإ      

التنظــيم الحــالي لسلــسلة إنتــاج وتوزيــع الغــذاء وانطلاقــا مــن إطــار العمــل الــذي اقترحــه الممثــل 
الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية والمشاريع التجارية الأخـرى             

)A/HRC/8/5 ( كات والــدول مــن الحــق في ســوف يــسعى إلى تحديــد الآثــار المترتبــة علــى الــشر
وســيقوم أيــضا بتحديــد أفــضل الممارســات الآخــذة في الظهــور  . الحــصول علــى الغــذاء الكــافي

سيما مـا يتعلـق بالحـصول علـى مـدخلات وإدراج مزارعـي الحيـازات الـصغيرة في سلـسلة                      ولا
ــة الــتي تــساهم في إعمــال الحــق في الغــذاء    ل وســيتم التمــاس تعــاون الأعمــا  . الإمــدادات العالمي

 . التجارية بشكل نشط لتحقيق التوافق في الآراء بشأن هذه القضايا
 

 إطار عمل محلي لإعمال الحق في الغذاء -رابعا  
يــتعين وضــع اســتراتيجيات علــى الــصعيد القطــري تــضمن الإعمــال المنــتظم للحــق في    - ٣٠

مـن خـلال دعـم     وتساهم الدول مساهمة كبيرة في إعمال الحق في الغذاء الكـافي            . الغذاء الكافي 
الزراعة المحلية ولا سيما توفير مستوى ملائم من الاستثمار العام في هذا القطاع وبنـاء الهياكـل                 

 -الأساسية الملائمة للنقل والاتصالات وتـسهيل فـرص الوصـول إلى آليـات الائتمـان والتـأمين                 
 والمـدخلات   -ين  سيما مشاريع التأمين المتعلقة بالطقس مما يخفف من المخاطر على المزارع           ولا

وتمثـل الزيـادة المفاجئـة      . بأسعار ميسورة وخاصة بالنسبة للمنتجين من ذوي الحيازات الصغيرة        
فقـد شـهد القطـاع الزراعـي إهمـالا      . في أسعار الغذاء في الأسواق الدولية فرصة في هـذا الـشأن      



A/63/278  
 

08-45991 21 
 

 قـوي في الحـد      على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية بالرغم من أن للنمو الزراعي تـأثير            
وقد تساعد الزيادة الحالية في الأسعار الدول في الاستثمار من جديد في الزراعـة              . )٢١(من الفقر 

ولكن الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى إعمال الحـق في الغـذاء            . من أجل عكس هذا الاتجاه    
. جين الـزراعيين الكافي تتعدى مجرد تحسين مستوى الإنتاج الزراعي وتتجاوز تحسين حالـة المنـت           

 : وهناك ثلاثة أبعاد لهذه الاستراتيجية جديرة بالاهتمام هي
 العنصر المؤسسي -ألف  

أولا تـــشمل الاســـتراتيجية الوطنيـــة الهادفـــة إلى إعمـــال الحـــق في الغـــذاء الملائـــم بعـــدا  - ٣١
. وهـذا العنـصر ضـروري لتهيئـة بيئـة دوليـة تمكينيـة ووضـع سياسـات زراعيـة وطنيـة                     . مؤسسيا

تى لو كانت الدولة تنتج غذاءً يكفي لإطعام مواطنيها جميعا وتتمتـع بقـدرة لتـصدير الغـذاء                  وح
تتوفر لها سبل شراء الغـذاء مـن الـدول الأخـرى، فـإن الغـذاء المتـوفر قـد لا يـصل إلى بعـض                           أو

وقد يكون ذلك راجعا عموما لعدم توفر القدرة الـشرائية اللازمـة لـدى              . الشرائح من السكان  
وقد يعزى ذلـك في     . ات من أجل الحصول على الغذاء المنتج أو المعروض في الأسواق          هذه الفئ 

المقابل إما لعدم فهم احتياجاتهم أو لعدم مراعاتها بـشكل كـاف في الـسياسات الوطنيـة بـسبب                  
ممارسات تمييزية أو لعدم الـسيطرة علـى الجهـات الفاعلـة في القطـاع الخـاص الـتي تقـوم بإنتـاج                       

 ولكــن مهمــا كانــت الأســباب المتعلقــة بالمخــاطر الــتي تهــدد حقهــم في الغــذاء  .الغــذاء وتوزيعــه
وهذا أحـد شـروط     . الكافي يجب توفير الحماية الكافية لأفراد هذه المجموعات من هذه المخاطر          

 . الأمن الغذائي الذي يعني أكثر من مجرد الإطعام
لهــذه الاســتراتيجيات لــيس القــصد مــن هــذا التقريــر الاســتهلالي الــدخول في تفاصــيل   - ٣٢

الوطنية المتعلقة بإعمال الحق في الغذاء الملائم ودراسة القـضايا المنهجيـة والمؤسـسية الـتي يثيرهـا                  
وينــوي المقــرر الخــاص دراســة هــذه المــسائل أثنــاء زيارتــه الميدانيــة  . تنفيــذ هــذه الاســتراتيجيات

سان الـتي ينـوي دراسـة    ومناقشاته مع المؤسـسات الوطنيـة مـن أجـل تعزيـز وحمايـة حقـوق الإن ـ         
ومن المتوقع أن تقـدم وحـدة الحـق في الغـذاء     . مساهمتها المحتملة في هذه الاستراتيجيات الوطنية 

 دلـيلا لتـشريع الحـق في        ٢٠٠٨التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعـة وقبـل نهايـة عـام               
هــا في تحــسين الإطــار الغــذاء يقــدم مــوجزا مفــصلا لمــستويات ثلاثــة يمكــن أن تــساهم الــدول في

إصــدار أحكــام مؤســسية واعتمــاد قــانون إطــاري وضــمان (التنظيمــي للحــق في الغــذاء الكــافي 
اســتعراض للتوافــق بــين معظــم الأجــزاء المهمــة في التنظــيم الــتي تكــون لهــا آثــار علــى الحــق في     

__________ 
واشـنطن العاصـمة، البنـك الـدولي،         ( تـسخير الزراعـة لأغـراض التنميـة       : ٢٠٠٨تقرير التنمية في العـالم      انظر   )٢١( 

 .الانكليزي من النص ٦، الصفحة )٢٠٠٧
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ذه ، ويتعين أن يتيح نشر هذا الدليل فرصـة فريـدة لإجـراء مناقـشة عـن كيفيـة وضـع ه ـ                     )الغذاء
 .الوصفات في الاعتبار ضمن عدة سياقات وطنية

 
 الأراضيالحقوق المتعلقة باستخدام  -باء  

 غـذاء    الحـصول علـى     في الإنـسان ق  بح ـ ا واضـح  ارتباطـا  الأراضـي  حيـازة  ضمان   يرتبط - ٣٣
ــان A/57/356انظــر  (كــاف ــالأمن نــصف إذ يعــيش . )٣٠ و ٢٤، الفقرت ــذين لا يتمتعــون ب  ال
ــذائي ــشي  في الغ ــازات صــغيرة  أســر معي ــة ذات حي ــة ، ة زراعي ــالا   ٢٠ ويعمــل قراب ــة عم في المائ
ــازة إن ضــمان: أراضلا يملكــون و زراعــيين كمــورد  الأراضــي والحــصول علــى الأراضــي حي
ــاجي ــر جــوهري  إنت ــة أم ــى ال  الحــق في لحماي ــذاء الحــصول عل ــلكلغ ــتينت ــشدد . ا الفئ ــدأ وي المب

والزراعـة بـشأن الحـق    الأغذيـة  نظمـة   عيـة لم  الطوتوجيهية  البادئ   من الم  ١٠، الفقرة   ٨التوجيهي  
ولــشرائح  وخاصــة للمــرأة، الأراضــي حيــازة ضــمان وحمايــة تعزيــز إلىفي الغــذاء علــى الحاجــة 

 المجتمع، مـن خـلال التـشريعات الـتي تحمـي الحـق الكامـل والمتـساوي في                   منالفقراء والمحرومين   
ــتلاك ــك الحــق في      الأرض ام ــا في ذل ــات، بم ــن الممتلك ــا م ــةال وغيره ــهوضوصــي ي؛ ووراث  بالن
وانطلاقـا مـن هـذا      .  علـى الأراضـي    الفقـراء والنـساء   حـصول    إمكانيـة  لتعزيز   الأراضي بإصلاح

 الزراعـي والتنميـة     بالإصـلاح   المعـني  المـؤتمر الـدولي   الأعـضاء في     الـدول    أكدت التوجيهي،المبدأ  
 للإصـلاح  ساسـي الأالـدور  علـى   ،٢٠٠٦عام في  والزراعة  الأغذيةمنظمة  الريفية الذي عقدته    

لحـصول  ا أن من جديـد   توأكد. الغذائي والأمن الأساسية الإنسان حقوق   عمالإالزراعي في   
 الريفيـة  المنـاطق    في الـسكان    عـيش سبل  ب المتعلقة الأخرى الطبيعيةعلى الأراضي والمياه والموارد     

 لمهمـشة النساء والسكان الأصليين والجماعـات      ل وخاصة،  واستدامة أمنا وأكثر على نحو أوسع  
ينبغــي و ، للقــضاء علــى الجــوع والفقــر، ويــسهم في التنميــة المــستدامة  أساســي أمــر، والــضعيفة

ــة     ــسياسات الوطني ــذلك أن يكــون جــزءا لا يتجــزأ مــن ال ــإن  . ل ــل، ف ــة لحقــوق لوبالفع المتعلق
 أن إذ تؤكـد وثـائق كـثيرة علـى        :  مـن الناحيـة الاقتـصادية      الأراضـي مـا يبررهـا أيـضا       باستخدام  
علـى   م يعـزز قـدرته    طـردهم منـها    مـن   الأراضـي  صحاب الأراضي أو لمستخدمي   ن لأ توفير الأم 
عـن طريـق   ، ويخفـض تكلفـة الائتمـان    بالأراضـي  المتـصل  من خلال تـشجيع الاسـتثمار        المنافسة

 .)٢٢(كضمان الأرضزيادة استخدام 
 مـسألة   فـإن  ،)٢٣(للأراضـي الـدولي   أعمـال الائـتلاف     في  وعلى النحـو المـشار إليـه مـثلا           - ٣٤

إن  أولاً، :أسـباب هـي  ثلاثـة  ب ترتبط بشكل خـاص  الأراضي المتعلقة باستخدام   الإنسانحقوق  
 أيـدي  في   الأراضـي  تركيـز    نحـو  الـضغط    يـؤدي إلى   مجـال الزراعـة      فيالاتجاه نحـو تحريـر التجـارة        

 تلبيــة ويــستطيعون العالميــة، بالأســواق أفــضل زراعــيين كبــار توجــد لــديهم ارتباطــات منــتجين 
__________ 

 . من النص الانكليزي١٣٩. المرجع نفسه، ص )٢٢( 
 .http://www.landcoalition.org انظر )٢٣( 
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 تهديـدات جديـدة   ويـسبب ذلـك     . المعـايير مـن حيـث الحجـم و       أكـبر دير بسهولة   لتصامتطلبات  
 تحريـر التجـارة   وبالفعـل، فـإن  .  ذوي الحيازات الـصغيرة     للمزارعين الأراضي حيازة أمام ضمان 

العلاقة بين مـستخدمي    إن  .  زيادة الطلب على الأراضي    إلى أيضا قد يؤدي    أخرىفي قطاعات   
عـدد مـن    وقـد تم توثيـق      . القوة تتسم بوجود خلل رئيسي في    بيرة  الموارد المحلية والصناعات الك   

، في ظـل ظـروف      صناعية عليهـا  بناء منشآت   من أجل    صودرت فيها أراضي مزارعين   الحالات  
ولهــذا . )٢٤(غــير كــافدفع تعــويض بــ  أو تعــويضدفــعدون مــن  القــسري لاءجــالإ إلى وصــلت

 الحقــوق المتعلقــة لــضمانقتــصادية  الاالحالــة التركيــز حــصرا علــى  ألا يــتمالــسبب، مــن المهــم  
 أنعلـى الـرغم مـن    و: الإنـسان مـن مـسائل حقـوق    مـسألة   ذلك علـى أنـه   لفهم  بل بالأراضي،

إلى مجـالات اســتخدام   ملكيـة الأراضــي  لكـي تنقـل الأســواق   ا شــرطيعـد  الملكيــةتعزيـز حقـوق   
 مزيـد مـن     لىإبالقدر الذي لا يؤدي فيـه       ذلك إلا   ينبغي تشجيع   لا  ،  إنتاجية مستخدمين أكثر و

 .أراضيهم المدينين إلى بيعالمزارعين اضطرار  إلى مما يؤدي مثلا الناس فقرا، أشدتهميش 
وفي . حيـازة الأراضـي   قد يفـاقم عـدم ضـمان   زيادة استخدام الوقود الزراعي   إن ثانيا، - ٣٥

) لفـاو ا(والزراعـة   الأغذيـة   ومنظمة    المعهد الدولي للبيئة والتنمية    ذكر )٢٥( مؤخرا أجريتدراسة  
 ؤديفقـد ت ـ  آثـار ايجابيـة في ظـروف معينـة،          علـى   تنمية الوقـود الزراعـي      قد تنطوي   نه في حين    أ

 ومنتجــيالموارد بــين مــستخدمي المــوارد المحليــة والحكومــات بــ بــةالمطالالتنــافس علــى  إلى أيــضا
 جلإنتـا الانتـشار الـسريع     فـإن   ،  الملائمـة  لا تتوفر الظـروف      لذلك عندما ،  الجددالوقود الزراعي   
 فقـرا  إلى أن تفقـد فئـات أكثـر        - حاليـا  ويـؤدي    -  قـد يـؤدي     تجـاري   على نحو  الوقود الزراعي 
نتــشار قــد يكــون لا هــذا الــسياق،في و.  عليهـا تعتمــد الــتي الأراضــيإلى صــول والقـدرة علــى ال 

 الغـذائي المحلـي     الأمن على   كبيرةتأثيرات سلبية   على نحو تجاري    زراعة محاصيل الوقود الزراعي     
 المؤلفـون   ، يـدعو  لـذلك . الأراضـي سـتخدام   لا والثقافيـة  الاقتـصادية والاجتماعيـة      بعادالأوعلى  

ــات  ــشأن   وضــع ضــمانات في  إلى الحكوم ــاج    أراضتخــصيص اتخــاذ إجــراءات ب ــن أجــل إنت م
غـير مـستغلة   ” اسـتعمال مفـاهيم مثـل        وعـدم إسـاءة   الوقود الزراعي على نطاق واسع،      أعلاف  
 الـتي تعتمـد عليهـا     لتجنـب توزيـع الأراضـي        “المتـدهورة  الأراضي” و   “غير منتجة ” و “جيداً

 .ا كسب رزقهفي المحليينفئات المستعملين 
 جعلـت  العالميـة    الأسـواق  في السلع الزراعيـة الأوليـة       أسعار في   الأخيرة الزيادة إنثالثا،   - ٣٦
ــ ــشترونستثمرين الم ــة،  ي ــأن    أراض صــالحة للزراع ــتكهن ب ــع ال ــعارم ــتزداد  الأراضــي أس  فيس

__________ 
 Malcom Langford and Ujjaini Halim, “ Expropriation and eviction: grassroots(انظـر علـى سـبيل المثـال      )٢٤( 

and human rights perspectives on compulsory acquisition”, Global Land Tool Network Working Paper, 

September 2007.( 
 )٢٥( Lorenzo Cotula, Nat Dyer and Sonja Vermeulen, Fuelling Exclusion? The Biofuels Boom and Poor 

People's Access to Land (London, International Institute for Environment and Development, 2008). 
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الـذين لا يتمكنـون مـن تحمـل          الأراضـي مـستخدمي   فقـر     ذلك إلى ازدياد   قد يؤدي و. تقبلالمس
 زراعــة المحــصول  التعجيــل في توســيعإلىأيــضا  يــؤدي قــدو. في أســواق بيــع الأراضــي الأســعار

مخــاطر جديــدة ناجمــة عــن اســتتراف التربــة وفقــدان وحــدوث  محاصــيل نقديــة، الواحــد لإنتــاج
ــوجي  ــوع البيول ــازة الأراضــي  إن ضــمان. التن ــشكل ضــمانة أساســية   حي ــع حــدوث ي  هــذه لمن

 . ضعفاالأكثرزيد من تهميش الفئات ت، والتي تحدث بدون عوائقالتطورات 
 حاسـم   أمـر  الحيـازة  ضـمان    أن بالـسكن اللائـق      المعنيالمقرر الخاص السابق    وإذ لاحظ    - ٣٧

في حيـاتهم و في د البريـة    المـوار علـى    علـى الأرض و    الـذين يعتمـدون   بالنسبة لغالبية سكان العـالم      
 استنادا إلى الأعمال الـتي قامـت بهـا         دراسات في هذا الصدد،      إجراءب  فقد أوصى  سبل عيشهم، 

في تعـاون وثيـق     و. )٣١، الفقـرة    A/HRC/4/18(المنظّمة   والشعوب الأصلية حركات الفلاحين   
فـإن   ،الأصـلية قـوق الـشعوب   وبحالـسكن  ب فيمـا يتعلـق    وخاصـة ،  آخـرين ولايـات   ب مكلفينمع  

ــالحق في الغــذاء     باســتخدام المرتبطــةسألة الحقــوق اهتمامــه لم ــ ســيكرسالمقــرر الخــاص المعــني ب
 بــشكل أن يركّــز أيــضايعتــزم و. عمــال الحــق في الغــذاء الكــافيلإ جــوهريشرط كــ، الأراضــي

 مـستخدمي و الأراضـي  وينبغي حمايـة أصـحاب    .  في هذا السياق   المرأة حقوق   حمايةخاص على   
ــا الأراضــي ــادئ   علــى أن تراعــى  القــسري، جــلاءالإت  مــن عملي ، علــى وجــه الخــصوص، المب
 الـذي قدمـه      والتـشريد لغـرض اسـتثمار الأراضـي        جـلاء حـالات الإ   بشأن   والتوجيهية الأساسية

 أن تحمـي  أيـضا وينبغـي للـدول   . (A/HRC/4/18, annex I) المقرر الخاص المعـني بالـسكن اللائـق   
، محـددة وفي ظروف   . اصفي القطاع الخ   أطرافخل  استخدام الأراضي من تد   ب المتعلقةالحقوق  

 .الذين لا يملكون أرضا للعمال الزراعيين وخاصة، الأراضيالوصول إلى ينبغي تيسير 
 

 المرأةحقوق  -جيم  
 اســتراتيجية وطنيــة فعالــة لإعمــال الحــق في  في أي حاســمأمــر المــرأة تعزيــز حقــوق إن - ٣٨

 و التكنولوجيا الزراعية من أجـل    للمعارف والعلوم ولي   التقييم الد  ورد في وكما  . الغذاء الكافي 
 بـين تـراوح   تما بعد الحـصاد     وأنشطة   الزراعي   الإنتاجفي  اللاتي يعملن   التنمية، فإن نسبة النساء     

، الناميـة  في العديـد مـن البلـدان         هن آخـذة في الازديـاد      مـشاركت  إن نـسبة  ، و في المائة  ٧٠ و ٢٠
تزايد الطلـب علـى اليـد العاملـة     برتبط ت التيلتصدير، غراض الأ المرويةزراعة  ال تنمية في وخاصة

أصـحاب المحـلات     فـإن معظـم      ذلك، إلى بالإضافة. ن العاملات المهاجرات  ، بمن فيه  الإناثمن  
 .الأسواقفي  يمارس البيعفإن النساء هن من  عامة،بصفة و ، هم من النساءالريفيةالمناطق في 
 علـى القـضاء   المـرأة  التمييز ضـد  أشكالضاء على جميع  من اتفاقيه الق١٣ المادة   وتنص - ٣٩

علــى التمييــز ضــد المــرأة في الحيــاة الاقتــصادية والاجتماعيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بــالحق في     
وبـالرغم  .  الائتمـان المـالي    أشـكال  وسائر العقارية اتنوالحصول على القروض المصرفية، والره    

مــن تعــاني  المــرأة لا تــزال القــانون، إطــارنــسين في المــساواة بــين الجكفالــة  تقــدم في إحــرازمــن 
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ــن المجــالات    ــدد م ــز في ع ــستفيد . )٢٦(التميي ــي لا ت ــساواة في  فه ــن الم ــى  م ــوارد الحــصول عل  الم
 الأسـرية القـوانين   فـإن   في عدد من الدول،     و. الأراضيلكيه  بم فيما يتعلق الاقتصادية، ولا سيما    

وفي حـالات  .  الممتلكـات في إدارة أو وراثـة    تزوجـة الم القانونيـة للمـرأة      الأهلية من   تحد التمييزية
وحـتى  .  في الملكيـة   أسـرة  ربـة    الـتي هـي    الزراعي تحد من حق المـرأة        الإصلاحقوانين  فإن   معينة،
 الأسـرة المـرأة تعـاني مـن التمييـز بحكـم الواقـع داخـل        فـإن  ، تتوفر حقوق متساوية كاملـة  عندما  
، )الأراضـي  المائـة مـن جميـع     في ٢تملك المرأة سـوى      فمثلا لا ( الموارد   الحصول على  في   المعيشية

.  والمـشاركة  والمعلومـات  الـصحية والتعلـيم      الرعايـة الحـصول علـى     و أو الأجور أو فرص العمل    
. محـددة تمييـزا متعـدد الجوانـب      فئـات النـساء الـلاتي ينـتمين إلى        ه  قـد تواج ـ  ف ذلك، إلى بالإضافة
هــذا فــإن نولوجيــا الزراعيــة مــن أجـل التنميــة،  لعلـوم و التك وا  للمعــارفلتقيــيم الــدوليلووفقـا  

 زيـادة   إلىتزايد المنافسة في الأسواق الزراعية      ويؤدي  .  التطورات الراهنة  وفق يستمرالتمييز قد   
ــ. رنــةالم والرخيــصةالطلــب علــى اليــد العاملــة   علــى المــوارد التراعــات  وتنــشأضغوط وتــزداد ال

، دعمهــا للمــزارع الــصغيرة الحجــم مــن   الحكومــاتقللــت الأخــيرة، الــسنوات وفي. الطبيعيــة
آخـرون  ووثّـق   . الـضخمة   الأعمال التجاريـة الزراعيـة      الموارد الاقتصادية لصالح   وأعيد تخصيص 

 .)٢٧(انتهاكات حقوق المرأة في سلاسل التوريد العالمية
أن بمـا   ف.  اقتصادي أساس منطقي  الإنسان المنطقي لحقوق    الأساس يعزز أخرى،مرة  و - ٤٠

فإنهـا  ، هـا  وبيعالأغذيـة وإنتاجهـا   وزراعـة  والزراعـة،  الغذاءمجالات  في أساسيا دورا  المرأة تلعب 
  المـرأة  تحـسين وضـع   إن  : التنميـة غـير مـستغلة في       مكانـات وإفرصة لتنفيـذ الحـق في الغـذاء         توفر  

 إلى وبالإضـافة .  برمتـه   المجتمـع  قـد يفيـد   المـوارد الاقتـصادية،     قدرتها على الحـصول علـى       وتعزيز  
جلـب   و الأطفـال  تتمثـل في إعـداد الطعـام ورعايـة        سؤوليات مترليـة    بم غالبا المرأة   لعتضطذلك،  

 كانت تعـرف   إذا الأطفال في تغذية    المرأة قد يحدث فرقا هائلا    تحسين تعليم   إن  . المياه والحطب 
 .ومأمون الاستهلاك هو صحي وتعرف ما عليها، والمحافظة الأغذيةمع كيف تتعامل 

ــا   إعمــال الحــق فيإن - ٤١  والعلــم التعلــيم علــى المــرأة حــصول أن نــضع الغــذاء يتطلــب من
.  ســلم الأولويــاتعلــىوالطبيعيــة  والــسيطرة علــى المــوارد الاقتــصادية والملكيــةوالتكنولوجيــا، 

 علــى ملكيــه إمكانيــة حــصولهاتــسهيل مــن أجــل، مــثلا، ، التمييزيــة التــدابيرجميــع ويجــب إزالــة 
 للمـرأة،  للـدخل    المـدرة  ينبغـي دعـم الأنـشطة      ذلـك،  إلى بالإضافة.  الائتمان ومشاريع الأراضي
ــي  ــزوينبغ ــشبكات  تعزي ــات وال ــسائية المنظم ــدولي  ويوصــي . الن ــيم ال ــارف واالتقي ــوم للمع لعل

 واضـحة   أولويـة  النـساء المزارعـات   مجموعـات   تُمـنح   التكنولوجيا الزراعية من أجل التنميـة أن        و

__________ 
 .(Women and the Right to Food. International Law and State Practice, (Rome, FAO, 2008))انظر  )٢٦( 
 Kate Raworth, Trading Away Our Rights. Women Working in Global Supply Chains, Oxfam)انظـر   )٢٧( 

Campaign Reports (Oxford, Oxfam, 2004)). 
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 الزراعـي   الإنتـاج مساهمات المـرأة في      من   قد تعزز  أخرىقوائم  ويورد أيضا   . القيمةفي سلاسل   
 . المستقبلفي عمله في هذه النتائج أن يستند إلىوينوي المقرر الخاص . واستدامته

 
 الخلاصة -خامسا  

 الحصول  الحق فيإعمال بعض التحديات التي تواجه حاليا الأوليهذا التقرير أبرز  - ٤٢
لـذلك فـإن كفالـة      مـن الجـوع،      مليـون شـخص يعـانون        ٩٠٠ أنويقدر  .  غذاء كاف  على

.  جميـع الـدول والمجتمـع الـدولي ككـل          في تـصدر الأولويـة   يجـب أن ت   الحق في الغذاء الكـافي      
وضـع حلـول    جميـع أصـحاب المـصلحة المهـتمين مـن أجـل             المقرر الخاص بالعمل مع     ويلتزم  
 .لقضاء على الجوع وتنفيذ الحق في الغذاءل مستدامة

 تنظـر   لكـي  عن عمل المقـرر الخـاص    ناشئه معينةوصيات   التقارير المقبلة ت   وستحدد - ٤٣
 .فيها الجمعية العامة

 
 


